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مؤلفات 


ال كور عبر ال رمن بدوى 
(أ) مبتكرات 
- الزمان الوجودى غ ‏ الخحور والنور 
؟ ‏ هموم الشباب 6 - نشيد الغريب ( شعر ) 
م # همسآة نفسى [ ديوان شعر ] + هل يمكن قيام أخلاق وجودية ؟ 
(ي) دراسات 
واحت الوت والسقزية التقد الثار خى 


؟ س دراسات فيالفلسفةالوجوديةه - مناهج اللبحث العلمى 
© المنطق الصورى والرياضى + - فى الشعر الأرونى العاصر 


خلاصة المكر الأوربى 


و ئتشه > أرسطو 

+ ب اشيتجار س ربيع الفكر اليوناى 

سس شو بلهور /ا ب خريف الفكر اليونالى 
غ - أفلاطون م - فلسفة العصور الوسطى 


ه - الثالية الأمانية ( فى ثلاثة أجزاء : فشته ‏ هيجل ‏ شلنج ) 
) > ( دراساث إسلامية 
١‏ - التراث اليوناتى فى الاضارة الاسلامية . 


## دمن تاريخ الإلحاد قى الإسلام . 
سم # شخصيات قلقة فى الإسلام 


)4( 
الإلسائية والوجودية فى الفكر العربى 
أرسطو عند العرب 
الال العقلية الأفلاطونية 
سس منطق أرسطو 0 ب أدزاء ( 
سل شهيدة العشق الإلهى 0 راسة العدو 6 


حم ان عل اج عر عر 


شطحات الصوفية (أبو يزيد البسطاى ) 

ب روح الحضارة العرية 

أأسده الإنسان الكامل فى الإسلام 

؟ أب التوحيدى : الإشارات الإلية 

#إسب مسكوية : السك اخالدة 

4 فن الشعر لأرسطو طاليس وشروحه العربية 

الأصول اليونانية للنظريات السياسية فى الإسلام 

- أرسطو طاليس : فى النفس ( مع ٠‏ الآراء الطببعية » لفلوطرخس 

وكتاب « النبات » » ثم « الحس والحسوس » لا بن رشد ) 

اا ابن سينا : عيون اللمسكة 

حمل اين سينا : اليرهان )0 من « الشفام » ( 
الأفلاطونة الحدثة عند العرب 
ه؟ أفلوطين عند العرب 

اع الشى بن فاتك : عتار الس 

؟؟ب قلهوزن : الخوارج والشعة 

!ب أرسطو طاليس ؛ الخطابة 

ع كسب أبن رشد ؛ تأخيص الخطابة 

هب عخطوطات أرسطو فى العرية 

دعس مؤلفات الغزالى 

باحكب مؤلفات إن حلدون 
سأر سطو طاليس : فى السماء والأثار العاوية 


(ه) 
بوجوب حازم القرطاجنى وأرسطو طاليس 
عب رسائل ابن سبعين 
امنب دوو العرب فى كوت النك الأرزف 
+ أرسطو طاليس : الطبيعة ( بإسروحه العربية القديمة ) 
سس ابن سينا : فن الشعر ) من «١‏ الشفا » ( 
عم الغزالى : فضاكم الباطنية ‏ , 
وب رسائل الإسكندر الأفروديدى 
كت أسين بلاثيو س :| بن عر فى 
(4) ترجمات 
الروائع الماثة 
أبشندورف : من حياة حايس باكر 
نس قو له : أندين 
حيته : الديوان الشرق 
ب بيرن : أتشيكد هارواك 
جيته : الأنساب التارة 


١ 
5 
و‎ 
3 
و‎ 
برشت : دائرة الطباشير القوقازية‎ - 
( سس ل بنقس : دون كيذوته (فى أحزاء‎ 7 
لم س دور عات : علماء الطبيعة‎ 
. برها ب عرس الدم ب الاسكافية العجرية‎ . ١ : و مصسرحيات لوركا‎ 
مسرحيات برشت : # . الأم شجاعة وأولادها  الإنسانالطب فى ستسوان‎ 
ل أيونسكو : الدرس  بنت لازواج‎ 
6 ع‎ 
اشفيتس : فلسفة الحضارة‎ 


تروف : مصادر وثياراتث الفاسفة المعاصرة فى فرنسأ 
الج .اب . سارتر: الوحدود والعدم 
اريليه دج : الفن والنور واللوحاتث 


أستهلال 


حتى فى هذا العصر ؛ عصر الصناعة الفنية والإنسان الآلى » لا بزال 
اللشعر مكان الصدارة بين الفنون » لآن الحاجة إليه تنبئق من أعماق النفس 
الإنسانية ؛ بوصغه التعبير الى المتحدد أبدا عن نزوعها إلى ما فوق الواقع 
وعن إحساسها بالروابط المستسرة بين ظواهر الطبيعة ؛ وعن مشا ركتهافسر 
الابداع والخلق » وعن تعاطفها مع سائر بنى الالسان » وعن خفايا العواطف 
الثى يتميز مما الا نسان من سائر السكائدات 


والشعر اللعاصر الأوربى عثل هذا العصر : عا فيه من قلق بالغ 9 
.مصير الانسان بعد ازدياد الات الدمار الشامل إلى حد مخشى معه حتى على 
مجرد الوحدود الااسالى ع وما دوق من تقدم صناعى هائل جعل 
الكامة العليا تلآ لة والكم والاقتصاد ؛ ويما يضطرب فيه من مذاهب 
اجماعية متلاحجة تتوزع العالم بأسره فتجر فى تيارها العاصف المتلاطم مختلف 
الئزمات » وعا مميزية مر ل صراع دموى على المستوى العالمى فى حربين 
ضروسين لن تزول آثارها أبداً . 


وهذا القلق الكلى هو السيب فى قيام اجاهاث متطرفة إن فى الشكل 

وفى المحتوى » نشدانا للجدة بأى عن ؛ وتبرما بالماضى مهما يكن » وتسير؟ 

عن اليأس الانسالى البالغ » ومظهراً من مظاهر دور المريف ؛ بل الشتاء 

1 سير هذه الحضارة . غير أن تاريخ الفسكر الانساتى قد دلنا على أنالمصير 

نحتوم لكل الاتجاهات التى لا تقوم على أساس راسخ من القيم الحقيقية 
هو الزوال الس ريبع والنسيان » مبما تلا الأبريقها الحاطف فى فترةمن الزمان . 


503 
وفى الدراسات الى يتضمنها هذا الكتاب سيحد القارىء الأعماط 
الكبرى هذه الأتباهات على اختلافها » ولعله سيثساءل معى عند الفراغ, 
من قراءما : 
لمكن ماذا سيبتق على المدى الطويل من هذه الاأنجاهات ؟ 


ولعل الجواب عنده أن كوت مثل الجواب الذى وصلت أنا إليه 4 
ألا وهو: قليل جداً جداً 1 


القاهرة وهة! - ١556‏ 


عبر ال من بدوى 


الشا عر ولك قُْ موسر 


حج إلى الينبوع الذى تنبثق منه الأسرار » وانطلاق إلى دنيا من النوو 
الصافى فى تعارض حاد مع الوسط الذى حى فيه . 

وف هن احناس ةيد فاذوه سل بعلن ني برة خصية فى نفس 
خشى امود » ونفوذ فى مساتور إسكهويه فيه أنه #سدور . 

د 2 

تلك كانث رحلة ااشاعر المانى المعاصر ( ١14/8‏ - 15955 ) ريثر ماريا 
رلةه امن هنمولة «مصلم8 إلى مصر سنة (9١١‏ . وإما اتشغل مكانة 
مثازة بين رحلاث هذا القارد الذى أمقى غيرة راخلا سعيا وراء ماهو 
أصيل . إن نوعاً من الاستقطاب الرهف يبه ظكاهله فلا لك إلا الاتمذاي 
بالأضداد الفزيائية والروحية على السواء » فالفزيائى والروح ىكلاها متوقف 
على الآخر . 
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إنه شاعر « الفثر واللوت ©» » فكيف لا بحم بزيارة تلك الأراضى التى 
يهيمن عليهاسر الموت منذ ستة لاف سئة » والتى وجد فها نذر اانفس امقر 
أول محاولة لاوفاء به لدى آباء الصحراء الرهيان ؟ إنه المتمنى بالملائكة» 
فكيف لابزور ديار ذلك الدين الذى ثاعب الملاثكة فى تكوينه دوراً 
رئيسيا » فقد بشر يكثابه مللك » وحمل الوحى إلى نبيه ملك ! 

لقد سيقته زوجته كلار الوممك إلى القيام هذه الر<لة وكشفث له عن 
بعض مفائن هذه الأرض الحاف بالأسرار ء أرض مصر . وها هو ذافى 
إشاير 7 يصور لنفسه فى خياله مانقوم به زوجته فى الواقع . فيتابع 
بالأهن رحلاها إلى مصر . وهاهو ذا فى ثلا دسكو يولى خاهزهءفاط لاذلا 


١# ا‎ 


4 يجزيرة كارى تمه ماه تايل ينحنى على أطلس شين فيه « ذلك النبرالذى 
بمننع المعحزات ؛ ويندولى كا قال أنه إروى قصة طة هذه الأرض » 
وأصول الألوهية المستورة التىلن يبلغها إشر » الأول التى , رجع إلى موعة 
من البحيرات لانضب معيئها قد ارتفعمت هناك » وتروى طريقه الطويل 
العديد الذى يتقدم أبداً وفى تقدمه ينتج الآثار نفسها أيها سار » ثم ينتشر 
على هيئة فروع » هى آ'طة صغرى » بها تفرغ كل حضارة وتصبح مطموسة 
المعالم » . (من رسالة إلىكلارا رلكه زوجته فى ٠١‏ من ينابر سنة 15107 ) 

فصر إذن هى أول أرض الآهة فى خيال صاحبنا رلكه. وهؤلاء 
الآمة يبدؤون قليل العدد ثم يتكاثرون كلا ضعفت قومم وتضاءل سلطامهم 
والاضارة حيما تدأ فى الذبول تستكثر من الآلهة » وكثرة الآلهة ‏ وى 
السياسة : الحكام -آة على الذبول والاتحلال . وتلك ملاحظة وجبهةأبداها 

رلك بالنسة إلى معي » وتنطبق على كل حضارة . 

وأ كبر هئلاء الآاللحة : النيل” نفسه ء هذا اله الموهرى » أعنى أندهو 
اذى يصنع جوهر أرض يعصر . ٠‏ < وإنه ليتشخص تشخصاً حقر حقيقياً وكأن له 
مصيراً وميلاداً غامضاً وموتاً طويلا متطاولاء بينهما حياة هائلة ممتدة نبيلة 
تحمل على العم لكل من يقترب مها » طوال آلاف السنين » حياة عظيمة 
جداً ء طاععة جداً » تعلو عن الإدراك» ( رسائل من الستين 15:7-195» 
ص 154). 

وهو يقارنه بنهر الفلجا : أماهذا فلا شخصيذله » إنهيس إلا طريقطويلا 
خلال أرض سامية هى روسيا » الها الذى فى تغير مستمر . 

وفى مقابل هذه الحياة الرائعة التى مببها النيل هنا لك الصحراء » مائعة 
مطموسة المعالم » لابداية لها ولا نهاية . إنها شىء غير مخاوق » ومساحات 
فسيحة زتفع وتقصح عن حضورها دائما ' وبعدمبا تضايق المماء . ولقد 
تأثر رلك بالصحراء أبما تأثر . وخلبه فما انمكاس الساء علمها ٠‏ 


لم لامي 


وبعد أن استعرض فى عفيلته العناصر الكبرى فى الا رض المصررية »راح 
يتمثل آثارها القدعة : « .زأس أبى الول الكبير » الذى برتفع بصعوبة 
من انتفاخه المتواصل » هذا الرأس وذلك الوجه اللذان بداً الناس صيائتهما 
بفى المقدار . أما التعبيروالرؤية والمعرفة فقد | كتملت على تطاول السنين على 
حو مخالف لنحو الناس © ( المرجع نفسه ص )١10‏ . ذلك أن رلكه لاينظر 
إلىا لآثار المصر بةإلامن .خلال الروا بطالزمانيةعرتمةالسرمدية» وهذه إذنثمٌ لف 
هذا جوهرها الحق ؛ فأبو اطول مثلا ليس ذلك الأثثر الفنى الذى صنعه 
ا معين . بل هو أولا وقبل كل شىء ذلك الاثر الذى عاوف فى صنعه 
الزمان . إذن لقد اشترك فى عمله فنانان : الفنان البشرى ء ثم ذلك الفنان 
العظيم الآخر ألا وهو الزمان . فلم بعد مجرد حجر منحوت + بل صار 7 
حياً «شاهد أصباح ”لاف الايام, وأمواج الرياح » ومالا يحصى من النجوم 
التى تطلع وتأفل » ومواكب الا“فلاك فى العلاء وحرارة السموات الممتدة 
هناك أبداً » ( المرجع نفسهء ص .)١55‏ 


وليس «الزمان» وحده » بل هناك «المكان» » المكان الممتد الفسيج 
على الأرض وفى السموات » وبتزاوجه مع الزمان يثولف نسيج المياة الا بدية 
إلى ينعم بها أبو الطوال وكل أثر مصرى . 

وتلك هى الصورة الى كونها رلكهلنفسه عن مصر قبل أن برحل إلبها. 
على أنه ما يدعو إلى أسفنا أن رسائل كلارا .رلكه إباث رحلتها إلى ممر 
الم تنشر بعد ول نستظع الاطلاع على أصوطا الحطيةإن كانت قد بقيت. ولهذا 
"نعوزنا البيانات الدقيقة فى هذا الموضوع . وكل ما فملته أنها رحلت إكى 
.مصر فى نباية سنة 1407 برفقة جنم من الا"صحاس والصواحب »ء للقيام عهمة 
غنية . إذ ذهبوا إلى معر للتتادذ على أعظم مدرسة نحت عرفها تاريخ الفن . 
.وقد قال زوجها فى هذا الشأن : «إن الحصريين أعط الفنانين فىميدان اافنون 


سل 1 اسم 


التشكيلية ( راجم كتاب كترينا كبنيرج : « رينر ماريا رلكد» » ص 7*0 » 
بارس سنة ؟144١)‏ . وكانت زوجته حاتة ممتازة ماشت مع فنالىثو رسقيده 
89 ورزت هن بيهم فى فنا . 
١‏ 

وليس من شك فى أن هذه الصورة ستظل أحمك صورة فى خيال رلكة 
عن مصر ء لا لا'ن الواقع قد خيب أمله فيا بعد » ولكنه حل الشاعر الذى, 
لا يمكن أبداً أن يجاريه الواقع أ ونكا يه 

وبع بعض الباحثين أن بلاد اليونان هى الى قادت رلك إلى مصر . 
لكنه لو مح هذا » لكان من الغريب أن يفضل رلكه زيارة مصر ويعدل. 
عن زيارة اليو نان ؛ فنى سن الثلاثين خطرت بماله فكرة زيارة اليونان ؛ بيد 
أنه عدل عنها بعد قليل » ول يؤر بلاد اليونان أبداً , هذا نرى نحن 
- على عكس أوائك -- أنه ماكان له أن بعدل عن زيارة بلاد اليونان. 
لو أنها هى الثى قادئه إلى مصر . أو كان على الاقل قد قام بالرحلتين مما » 
فعدوله عن زيارة بلاد اليونان هى عندنا أبلغ دليل على أنه ليسث اليو نان هى. 
التى جرتهإلى زيارة بلاد النيل.ماذا أقول ! بل إنه لبقم بزيارة مصر إلامعارضة 
لبلاد اليونان والعقل اطلينى المنطق السك ٠‏ والأرء لا يستطيع فى الوقت. 
نفسه أن يقهم < الصلاة على الأ كرويول > و «الصلاة عند سفح الأهرام > . 
وكان رلسكه يفهم هذا العييز جيداً ؛ ويعلم عن نفسه أنه ليس شاعراً يو نالى. 
اللزعة » مثل جيته أو هيلدران . هذا كان عليه إذن أن يختار بين مصر 
واليونان : بين مال الا'سرار » و ءال البراهين المنطقية . 

واخثار رلك . اخثار مصر. وفيلأن يصل إلمها عريج قبلها على الجزائر 
وتو نس؛ فسكان ذلك إعدادا أوليا هيأ لهالالثقاء بدار الإسلامودنيا العري. 


وهاهو ذا يدرس الإسلام » ويلشىء قصيدة عن رسالة النى عل يكشف فمها 


1 


يسم الوم اسل 


عن إعْاب شديد 4 » وقد نظامها الندة من قا أعسطين إلى لم سبثمير 
سنة /1 19 بمعنوآن : « رسالة غد »> . 


رسالة مد 
لا تبدى املك السكريم الطاهر 
ذو اللاح العروفة والنور الباهر ب 
تندى رائعاً له فى خلوته ‏ خلع 
كل كبرياء وخيلاء ؛ وتوسل 
إلى « التاجر»ك- وقد اضطرب 
باطنه إثر أسفاره ‏ توسل إليه أن ببق ؟ 
ل يكن قاريًاً ب وها هذى <كلة > 
كلة عظيمة حتى .على حكيم 
لكن املك وجبه عبارة 
إلى ما كاث مسطوراً فى اوح 
5 بيأس » بل ظل 
بردد داكا : افراً ا 
فقراً 2 دى الى الاك 
وأصبح من 
يعرفول كيف يقرءون 
.وإستمعون ويتمون ( الرسالة ) . 


د 3 
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ولسنا ندرى ماذا دفع رلك إلى كتنابة هذه القصيدة : أهى من ألرقراءة. 
لسيرة ارسول ؟أم هى محاكاة لجيته فى < الايوان الشرق لام لقالغربى »© * 
ليس لدينا بياذ عن الدوافع الى تحت تأثيرها نظلم رلكه هذه القصيدة 
التى صاغ فمها مضمون سورة «العلق» . وهى تدل - على كل حال - على, 

مدى تأثر رلكه بالإسلام . 

وعن رحلته إلى الجزائر ل يترك لنا أثراً . أماعن رحلته إلى توأس »فى 
رسائله الميان الوافى . رحل إلى نونس فن.داسمير سنة 191١‏ » فزاز مدينة- 
تولس . وطاف بأسواقها الغنية بعروضها ومتاجرها وأقشتها التعددة الألوان 

وشاهد الذهب برف طوال الهار ا فى الليل فلا يضىء غير مصباح متحير ' 
ويسود المكان جو « ألف ليلة وليلة » » فا أن ينبلج الصبح حتى ينف نور 
الشمس من خلال سقوف ااسوق فيحيل الألوان : فالأخضر يصبح شفافاً » 
والأجمر ينقاب حاراً » واللازوردى لله الحشوع والاستسلام . ويتجول فى 
سوق العطارين وقد تعرف فيه بعطار لا تصافه اليد حتى نظل معطرة النهاز 
كله  .‏ وفى رسالة متورخة من القيروان بتاريخ ١؟‏ من دإسمبر سنة 11٠١‏ 
يكشف رلك عن جانب آخر من جوانب الشرق الإسلالى : جانب التصوف 
والتقوى والرهادة . فهو يقول عن الفيروان إنها مديئة مقدسة » تأى يعلد 
كة مقصداً للحج عند للسلين ( كذا تصورها رلكه من تصويرات أهل 

توفس ) ٠‏ لقد أنشأهاسيدىعقية'' » أحد الصحابةوفيهامسجد جامع عظيم, 

استخدمت ؤبنائه أمدة كثيرة من آثارقرطاجنة وللدن الساحلية الرومانية: 
والفينيقية لتحمل سعفاً من خهب الأرز وقباباً بيضاء . ولا حيط بالمدينة 

سوى السهول وللقابر » هذا تبدت له كأن المونى يحاصرونبا ٠‏ إنهم راقدون. 

حوطا بزدادون داتعا ولا يتحركون أبداً . 

() عقبة بن نافع بن عبد قيس لفهرى ؛ وإد على هد الرسول صلى الله عليه وسل . تال 

ابن عبدالير ى الإستعاب. ( ج*اس ١170‏ 3 نهضة «مسس ) : لاتصح له صحبة . ولاهعمرو بنالعاس, 
افريقية (”نونس) سنة 1 4 ه. وقئلعقبة ن نافم سنة 8 ”هبعد ا نغن! السوس الأقصى مقتلةكسيلةبنلرم . 
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ومنظر هذه المدينة الإسلامية < المقدسة > بشثير فى نفسه خواطر عن 
الإسلام ٠‏ إنه متأثر كل التأثر ببساطة الإسلام وحيويته ٠‏ والنبى لا يزال 
سائداً أثرمكا كان ف الماضى » والمديئة مدينته وكأنها قطعة من دولته . 

ونيد ركت هذه الزحلة إلى الكزائن واتو قن فى نفس آثرا قويا > لككنة 
مضطرب » فيه متمع الأشداد كلها : الجديد واللألوف » الغريب والممبود» 
وكلبا تتشابك تشابكا مبعله ماجزاً عن التعبيرعن نفسه وا نطباعاتها » ما اعترف 
بذلاك فى رسالة له إلى الناشر كينبرج فى 4 من ينابر سنة 141١‏ 4 لكنه 
مغتبط كل الاغتباط مهذه الرحلة التى استشرف منها على عالم غريب صار الآن 
أشوق مأيكون إلى النفوذ إليه والتليث طويلا فيه . 

هذا العالم الجديد الغريب سيجده بأجلى صوره وأعمق معانيه فى مصر» 
لكنه هنا لايجذبه الاسلام وآثاره والعصر الوسيط وماخلفه » بل العصر 
الفرع وى اللقديم . ومن الغريب حقا أنه لا يقول -- فى رسائله وقصائده 
كلة واحدة عن الآثار الاسلامية فى مصر » ولا عن الياة الاسلامية 
فيها . وهو لاشك شاهدها فى القاهرة . (-كن يبدو أن مصر الفرعونية 
قد استغرقته استغراقا ثاماً بحيث ححيث عنه روعة مصر الاسلامية . 


لمافر غ رلكه من رحلته فى الجزائر وثوأس » عاد إلى باريس. وسرعاث 
ما ارتحل منها إلى نابلى » وإنه ليشعر الآن أن روح الشرق قداستولت على ' 
كل نفسه »وهاهو ذا يقول لكاترينا كتيج عوطده م191 .16 زوجة 
ناش ركتبه فى رسالة مؤرخة فى 4 من ينابر سنة 19411 - إنه إشعر ,أن 
مالم الشرق بدأ يتفتح له » وإنه لم ينخدع فيا توقعه من |أشرق » لكنه شعر 
بنفسه مبتدثاً فى هذا المالم الغريب عنه » الذى يصل إليه منه نداء قوى 


أصله فى عليين . 
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وفى السادس عقر هن شهر ينابر سئة 151١‏ أبحر الشاعر إلى مصر . 
قبلغ الاسكندريةق التاسع » ومنها استق ل القطارفوراً إلى القاهرة حيث 'زل 
فى فندق شبرد « القدىم »> الذى احترق فى يوم 5١6‏ ينابر سنة 1599 ٠‏ 

وف الغداة ( العاشر من يناير سئة )١51١‏ بدا رحلته إلى الصعيد 
عل ظبر الماخرة « رمسيس الأكبر » . وقدكانت زيارة الصعيد وآكاره أجل 
ما نكون ولا تزال ‏ على ظبر بآخرة نيلية » وكانت هذه الطريقة على كل 
حال هى الحببة عند كبار الساحين » فبى أ<فل بالماتن الطبيعية » وأأكثر 
شاعربة من السفر بالسكك الحديدية . 


ولنتابع الشاعر إذن منذ البداية ب ها هو ذا فى اليوم الأول ( العاشرمن 
ينابر سنئة 191١‏ ) على ظهر الماخرة « رمسيس الأ كير » التى سارت “تهادى 
فى النيل حتى وصلت أمام البدرشين عند الظبر ؛ فألقت مراسيها . ونزل 
الساحون ازيارة #1ارعاصمة مصرالقدعة ؛ منف . وركيوا الميل خلا لأ شجار 
النخيل إيصلوا إلى عثال رمسيس الثاتى (54؟١ ‏ ؟8؟1 قبل الميلاد ) الذى 
كان برقد هناك منذ آلاف السنين » وظل كذلك حتى تقل أخيراً فى سنة 
8 إلى ميدان الحطة بالقاهرة » و أقيم واقماً بعد أنأجريت عليه 'رميات 
كثيرة . والعثال قبل 'رميمه وكا شاهده ر لك كانت تنقصه القدم الى » 
وقد قطعت ساقه اليسرى فوق السمانة . 

وعند الغيب عاد رلكه وجيع السامين إلى الباخرة » وى اليوم 
التالى /١/11(‏ ١151)كانت‏ الباخرة كر سريماً ببلاد الصعيد : بنى سويف 
ما البيض وقصرها الأخضر ( أى قصر؟لا ندرى ) م البيوت المنية 
باللبن التى تغرص فى ملسكوت التراب ( «رسائله» ج ١ص5؟؟)‏ وعديد من 


سد إكك اسسم 


القرى الراقدة فى ظلال النخيل ؛ وأديرة قبطية صغيرة » و>اجر وجبال . 
.وهاهو ذا يتأمل بإعجا بكل ما يتراءى أمامه على جنيات الوادىالحصيب: 
من حياة الطير إلى سلاسل القرى اطزيلة الكابية الرتيبة » وهى تتعاقب على 
مجرى النيل الرائع الخال »كما بشاهد من مكانه فى الباخرة حماعات الرعاة 
الحا ونوا الجنازات وهى تتدافع » وصور القنوات وهى تتحرك 
بسطء فى الجا ممودى »ء وطائراً جارحا قف على لسان تفع :كل هذه 
يتلقطها رلكه من المناظر المصرية التى نتوالى أمام ناظريه . وأ كثر ما مجذبه 
هو الألوان التغيرة الهاربة ,» عونا : الأعر الذى إستطيع أن يتحول إلى 
وردى 5 الحقول الذى لشيه اق العو الصغرة 268ااقتصتصس » 
والاحمر الذى برف كلا حجار الكرعة . وكأن رلكه إذن قد نظر إلى 
مشاهد أرض الفراعئة بعين الفنان التأثرى . والمنظر المصرى بطبعه غنى 
بالاتلوان » والزاهى منها بخاصة ب إنه 'عفونية من الا“لوان » وهذا هوالسبب 
فى أن اارسم بالا'لوان قد ازدهر فى مصر إزدهاراً رائعاً منذ أقدم عصورها. 


ووضل شاعرنا إلى الأقسر ق7١‏ من يتابن سئة 193١‏ فأمفى يا 
ثلاثة أيام » زار أثناءها معبد الا“قصر بأعمدته اللوتسية الشكل . وهو المعبد 
الذى أنشأه أمينوفيس الثالث (سنة ه٠4١‏ -سنة 98/٠‏ ) من الا'سرة 
الثامنة عشرة . وتوالت'فيه طقوس عبادات مختلفة : مصربة وغير مصرية . 
كان معبداً لا مون » يتحرك إليه فى موكب رائع على النيل » وفى معيته 
.حاشية طويلة من الآطة الاأخرى محمل زوارقبا المقدسة» الزاهية بالذهب 
والا حجار الكرعة » على صا كب كبيرة . وعلى طول الشاطلىء كاذالمغنون 
:واراقضوق يتصعتوت الموكف : أمائى الميْد اليوناى ( الطلينى ) فلك حلت 
“محل عبادة أمون ‏ عبادة يو نانية معمرية . ثم جاء الرومان فأقاموا فى المعبد 
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مذائحكرسوها لعيادة الامبراطور . وجاءتالمسيحية فأقامت أمدة كنائسها 
على الجانب الشرق من ال معيد . وبربط هنا المسيد بمعيد الكر نك طريق 
الكباش ويبلغ ثلاثة كيلو مترات . 

لهذا لم يكن عيبا أن يسمى رلك هذه البقعة ذات المعابد بامم< عام 
معايد الكر نك 2« ( رسائل حج اص 997؟ , 102158 1ه5د1 سنة ١56٠‏ ( 5 

فتوقف أمام هذا العالم المظيم يشاهدهء ويعاود ثم يعاود مشاهدته 
فى أول أمسية قضاها » وفى مساء اليوم التالى على ضوء القمر ٠‏ فتأثى ببذا 
السحر الذى لايبلغ مداه التعبير » وصاح : < إطى ! إن لأرء لييحشد خاطره. 
ويتأمل بكل مالإعانه من إرادة ؛ والعينان مسلطتان على الداخل - لكنه 
مع ذلك يذهب د ومند إلى كل ناحية ( والله وحده هو الذى يستطيع, 
أن يحبط عجال الرؤية هذا ) - هناك مود كأسى الشكل؛ وحده ؛ استطاع, 
البقاء » لا يقوى النطر على استيعابه » فهو فوق النظر ؛ إنما إستطيع الرء 
فى الليل إدراكه على نمو من الأنحاء » مع النجوم » وفى خلال لحظة يصبح, 
إنسانيا استشعر لأرء منه تجربة حية > ( < الرسائل » ج ١‏ ص 57؟ ) . 

ورلكةبشير هنا إلى مود محرقه؛ املك المبشى» وسنرى عتما قليل كيف 
أن هذا العمود المتوحد الطائل سيوحى إلى رلسكه بقصيدة من أجل 
قصائده . 

تحن الآن فى الكرنك ء فى علم من المعابد » على الشاطى' الشرق من 
مساحة طوطا ١14٠‏ م وعرضها 76٠‏ م تضم داخلها معبداً »و ٠١‏ مداخل 
( يباون ) » وبجحيرتين مقدستين » وطرق آباء هول وكباش وبوابات وأسوارة” 
وف المعابد مالا ,حصى من القاثيل والأحمدة والمسلات. بدخل المرء من 
الناحية الغربية » وعر فى طريق الكباش » ويخترق أول فناء ثم يدخل معبد 
أمون . وهو معيد يعتد تار مخه إلى لاقن سنة ؛ٍ وطذا خلا من, 
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وحدة المعار » خاء جموعة من الآبنية والمخططات تدا من الدولة الوسطلى, 
٠٠٠١(‏ إلى هلاق . م ) ولستمر حتى عصر الطالسة . وأول مخطيط 
برجع إلى الأسرة الثانية عشرة » لكن لم ببق منه إلا أثر ضئيل جداً . أما 

المعيد الكبير فكانتث مساحته أربعين مثرا صريعا ‏ ول يدق لدينا إلا أن 
الخطيط هذا المعبد . ثم حاء محتمس الأول( سنة ١85٠‏ سنة 157١‏ ق.م) 

فأحاط مكانهذا المعبد بسور واحد أنهاه ناحية الغرب بالمدخلالرابع ٠‏ وأمام 

هذا المدخل أعربا قامة مسلتين لاتزال الجنوبية منهماقائعة . ومن بعده ضاف 

محتمس الثاأث ( سنة ه6١‏ سنة 151٠‏ ق.م ) مسلتين آخرين زالتا . م 
اعبت مدخل خامس ناحية الشرق . وجاءت الماسكة حتشيبسو ت(سنة ١5٠6‏ 

سنة ١11481‏ ق.م ) فأصرث بمناء مسلتين مبخمتين بين بوابى المدخلين الرابع, 
والخحامس » لازال الشمالية منهما موجودة » أما الأنوبية فقدبقيتمنها بقية 

بالقرب من البحيرة المقدسة ٠‏ 


وتكنى هذه البيانات الموجزة لتعطى فكرة عن علم المعابد هذا الذى. 
سحر رلكه سحراً لم يظبر أثره الشعرى إلا بعد هذه الرحلة بتسع سنوات 
وهو فى خلوة بقصر برج - على الإرشل » القريبمنزيورخ فى س ولسرة. 
وذلك فى جموعة من الشعر نشرت بعد وفاته بعنوان « من آثار ااسكونت 
ك ف ٠.‏ دائرة قصائد » 

لم1 مط .117 .© وفقغمت 0 068 ققق1أطعه]8 مدع قتحق 

وقصة هذه المجموعة الشعرية قصة مثيرة » لهذا بحس بنا أن 'روما : 

فنى شتاء ١951 1917١‏ دعى رلك إلى قضاء بضعة أشهر فى قصر 
برج على الإرشل . وهناككان وحيداً » فى مناجاة لنفسه دائمة . وإذا؛ 
به يتخيل فى وحدته أن أحد الأجداد الذين سكنوا هذا القصر مثل أمامه 
وجلس على المدخنة وأنشاً يقرا أمام رلكة من مخطوط فيه أشعار » لسشهاء 


.رلك فيا بعد ؛ وهى الجموعةالى يت ياسم < من آثار الكونت ك. ف»> 
ورلكه يسمى هذه القصائد < ألاعيب شعرية » . وطهذال يهأ أن ينشرها 
أثناء حياته . وها لشر منها القصيدة الخاصة ب « السكرنك » فى < التقويم 
«السنوى لمكشية إنزل »> طاهقصهسزهاعود1 سنة 155 تشرها بغير توقيعه 
وكان قد وعد ناشره بها » حينما زاره فى خاوته فى برج على ب الارشل 
يوى 39 و76 من ينابر سنة 1995١‏ وفى الرسالة الى يعنها صرافقة هذه 
الفصائد لما أن أرسلها إلى الآميرة فون تورث ونا كسيس فى 1571/9/6 
تقال إن هذه القصائد < ليست إياه »» لسكنه يلت نظرها بخاصة إلى القصيدة 
'الخاصة عصر ومطلها : « كان ذلك فى الكرنك »> ويوصها بها توصية 
ا 
والواقع أن هذه القصيدة هى أجل مافى المجوعة . وفيها يصف رلكه 
انطباءات زيارته ميد الكر نكفى المساء على ضوء القمر الساطع » وبصحبته 
«هيلانه . اسمهل 5 هذه القصيدة بقوله : 
دكان ذلك فى الكرنك . إلى هناك ذهينا على فرس 
هيلانة وأنا ؛ «عد عشاء سريع 
وتوقف الترججان : هنا طريق آباء اطول » 
آه ؟ المدخل :لم أغص من قبل 
فى عالم جديد مثل هذا 1 ( أهذا ممكن » أَيتها العظمة ؛ 
لقد عظمت فى نفسى عظما مفرطا ! ) 
السفر» هل هو البحث ؟ الآن » قد أصبح غاية . 
واظازس عند المدخل اشمرما 
بقشعريرة المقدار : فاسم را 
.إزاء ارتفاع البوابة المتواصل ! 
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والآذء وطوال العم ركله » 

العدود ‏ ذاك العمود ! أليس كافيا ؟ 

إن التدمير جمله على حق : لقدكان أعلى 

من أن سن والكنة بق حاملاً 0 

ليل مصر © . 

وفى هذا المطلع يشير رلكه إلى الآثار الكيرى التى استرعت انتباهه :. 
« الدخل » » ولتعوها د العمود »> . ويقّصد بالعمود هنا العمود الوحيد 
الباق من سلسلتين من الأعمدة أمى باقامتهما الملك المبعى محرقه ( +05 
4 ق . م ) عتدان أمام قاعة الأعمد فى معبد أمون الكبير . بتى هذا 
العمود وحده 6 ويبلغ عشر بن متراً فى الطول » وتاجه عرضه © أمتار» ويتفتح, 
رأسه فى مواجهة السماء كأنه يحملها . والشاعر ير ى فى مجرد بتقائه رمزاً : 
رمزاً على العظمة المتوحدة الى تبق رم صروف الزمان » شق وحدهاا 
مستقلة عن تيار الجاهير ٠‏ | نهرمن لياة رلكةنفسه »هذا المتوحد الا كبر 
الذى .عيش منفصلا عن الدزيا احخيطة به » منطو 8 على فسه فى تأمل عميق. 
يفكر فى تقابات العالم على مس الزمان ٠‏ 

هذا العمود المتوحد » عاد رلكه فأشارإليهفى السو ناته الثانيةوالعشرين. 
من 2 سونانات افر كنوس » سس حيث قال : 

« آه ! ناقوس البر'ز الذى يطرق 

كل بوم بلسانه رتوب الهياة اليومية 

أو عمود الكر نك ؛ العمود »6 

العمود الذى بق بعد زوال معابد شبه خالدة » 

وإذن فن بين روائع الآثار فى الكرنك والأقصر سيستحوذ هذا 
العمود بخاصة على فكر رلكه »© ويظل منقوشا فى ذا كرته » فيخطر, 


000 
«بباله داعا كلا وردت كلة عمود ٠‏ ذلك أن العمود المصرى ختلف اختلااقاً 
بينا عن كل مود آخر : ,يونالى أو رومالى أو قوطى . فالعمود المصرى 
.رائع الكتلة » يبدو وحده عثالا. وبتاجه الذى على هيئة كس يبدو كانه 
حمل السماء وهويتوجه إلمهابينماالقبةالبيز نطية ثمالعربيةئتجهإلى لأرض» و بينا 
'العمود اليونانى يغوص فى التربة » وبيما العمود القوطى نحيل هزيل » 
:ثرى العمودالمصرى حمل السماء فى كأسه » ويغم أسرارها بقوة وامتلاء . 

ولنعد إلى قصيدة « السكرنك »> : 

د والفلاح الذى كان برافقنا 

ظل فى المؤخرة . لقد كنا فى حاجة إلى وقت 

لتحمل أثر هذا » إذ كان أثراً شه مدص 

أثر « الوقوف وحده» فى الوجود 

الذى نفنى فيه . - لوكان عندى ولد 

لأرسلته إلى هناك » فى نقطة حول العمر 

التى فمها يكرس المرء نفسه للحق وحده 

« إنه هناك » يأشارل » انفذ من « المدخل > 

وتوقف لتتأمل ... »> 

ل يكن فى هذا غناء لنا - كيف ؟ 

أما أننا احتملناه » فذلك كان كثيراً لكلينا . 

أنت المريضة فى ملابس السفر » 

وأناراهب فى نظرياق . 

.ومع ذلك رفقاً ! هل تعرفين البحيرة . 

«الثى جلسث على حفافها عاثيل قطط من الجرانيت . 


سد هم( عد 


حدود - حدود ماذا ؟ 

كان للرء محصوراً فى الربع السحرى . 

غلو م ييتدافع خسة من ناحية 

( وأنت أيضا كنت تنظرين حواليك ) . 

لكانت عل حاطا : قططّاً متحجرة خرساء ع س 
لكانت عقدت الخلسة . 1 

لقدكان كل هذا مليئاً بجو الحا كم . 

هزا سحر البركة » وهناك على الشاطىء جعرانات هاكلة 5 
وعل طول المدران ملاحم 

الملوك : كة ”' . وفى الوقت نفسه 

براءة ل لسمع عثلها 5 

وامتلاات العاثيل بور القمر 03 واحداً آر آخر 

لقد كان مما بارزا 

واضماً فى طبيعته التى على شكل صحفة 

8 سمحي 0 

كا نه انيه 6 فمها صفع 

مام سر أبدا وم يقرا : 

سر العام ؛ وفى جوهره من السر 

ما يجعله لا.لستطيع التسكيف مع < الصيرورة سراً » ! 
كان الكل يتصفحو 0 : لكن أحداً 1 يقرا 
فى كتانٍ أ اوضح مما هنا - ٠‏ 


. بالوناثم الى نرويها وماجرى الوك‎ ٠» محكمة التاررخ الى تعقدها هذه الآثار‎ )١( 
زفق يقصد كتب دلائل الآثار, ورلي مستاتر لها لأن المشاهدة الماشرة أ من معرفة‎ 
. أسباء هذه الآثار‎ 


ع أ ؤدان 


( ها الداعى إلى البحث عن اسم 000 

إن مالا يقدر كان عقدار 

التضحية ... أوه ! انظر » ماقيمة الماك 

إن ل يثقدم للتضحية 0 

الأمور تجرى » ساعدها 

فى مجراها. لكن حذار 

أن تتسرن حياتك من ثقب 

لكن كن داكا الواهب المعطى . 

البغل والقرة فى المكان الذى فيه صورة المللك » 
الإلهء كالطفل السا كت » 


يتناول مبدوء ويبتسم . 
ع م 
ادا 


إن روح ؤُداس؟ءه 0 تنطنىء . إنه اعد وأحد 

بيد أن هذا الاعتدال إنما قصد بهأن تحتضن الأميرة 

زهرة اللوتس » بدلا من عزيقها 

هنا 

قطعت كل ثمرات القرابين 

و 2 الأحد 2 بم تفسةه بصعو بة 

والأسابيع الطوال لاتفهمه ٠‏ -- وهناك الإنسان والليوانء 
والأشغال » حتى لو كانت شاقة » فلا بد من نذليلها 


يعماها اأرء ويعاود العمل 6( فتصبيح الأرض سهلة الباوغ 


دب م سد 
ومن بعط القيمة هو وحده الذى يتخلى وزهد » 


تلك هى قصيدة الكر نك ؛ التى أودع فها رلك كل اتطياماته » فى 
لغة مستسرةفريبة صعبة عل الغوم ؛ قابلة تلعديد من التأويلات. والموشوعات 
الرئيسية التى تناوطا فيها هى : البقاء » العظمة فى العاثيل » السر » التضحية 
واازهد - وهىموضومات تسرى عروقها فى شعر رلكه كله. إلا أنهلالشعر 
ناف قو القطط المنحوتة » والتى كادت مقدسة لإلاهة السروره بستيت »© 
فى بوبسطة » وهى قطط فى آذانها تحلق . والإلهة « بستيت > إلطة سماوية » 
لأن السماء كانت صورتا مونثة » وفى بوإسط كانت المماء تعيد على هيئة 
قلة ميت بستيت ( أو بسطيط أوبسط) . وكانت أعيادها ؛ م يقول 
0 مأسبير و 40 - 89 ,مر مأموم1 "0 ممتومددمن) رز مرزمملة .0 

يشرب با المثل فى المرح » ويقصدها الناس من حميع أطراف 
وادى النيل » ويمختلط فها النساء بالرجال وثم تادمون على مركت 
فينزل النسوة وهن يقرعن الصنج ويعزفن على الشبابات . وكانت آطة السماء 
فى سرور » والأجداد فى حبور ء والحاضرون يعاقروث الو رءو على رءعوسهم 
أكاليل الزهور » تستروح منها فاضمات العطور - وكل ذلك من مشرق 
الشمس حتى الغروب ٠‏ 

ألأن هذه ااقطط رموز لإلاهاتالسرور ء ثراها أثارت عند شاعر الفقر 
والموت والأنين : النفور ؟رعاء خصوصاً ورلكه لم يشأ أن برى فى مصر 
غير مظبرا موت : فى العمودالباق بين الأطلال وحده» وفى المقابروالخرائب 
ررموز الموت . إن مصر الإلمة بسطيط لاتوحى إليه بشىء . فالأشياء تفنى 
ويب أن ساعدهاعل هذا الفناء » أى يجب أن تفنى دون أن يعوقها عن ذلك 


ثق » هذا مذهب رلك . 
(م ؟ - الأدب الأوربى) 
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والعطية فى نظر رلكه آية النالة والعظمة فى الإنسان والآلهة علالسواء 
والإله أمون يعطى دايا » فبو الشمس ؛ للكنه أيضًا يتناول وَيِأَحْذْ ببدوء 
وجلال.إنه يتقبل من الناس قرابيهم » والناس بدورمم يكسبون من هذه 
القرابين » وهكذا : كل شىء عطية وتضحية . 

وعظمة الآثار للصرية تملك عليه كل مشاعره ٠‏ فأيرز مزايا القن المصرى 
العظمة فى المقدار » ولا شىء يكن أن بقاس إليه : إلا التضحية التى بذلت 
فى سبيل إقامته . 

له 

ويتابع شاعرنا زياراته للآ ثار المصرية فى الأقصر وطيبة ووادى الماوك 
والناطق المجاورة . وهو طبعاً إبما لسير وفقا للبرنامج الذى وضع ارفاقه » 
وليس هو الذى اختار برنامج الزيارة كيا بتمتع بالآثار حسما يشاء . وهذا 
أمس يدعو إلى الأسف ء ولكن هذه دائاً حال الرحلات الماعية «النظمة». 

وبعد الأقصر زار إدفو حيث شاهد بقايا المعبد القديم المكرس للإله 
الصقر . حور يس » وكان رمزه قرص الشمس بأجنحة الباشق ؛ والعبد القائم 
حالياً برجع إلى عبد البطالسة . غير أن رلكه لم يترك لنا وصفماً للأثر الذى 
كرك هذا المعيد فى نفسه ٠‏ 

وذهب أيضاً إلى أبيدوس ازيارة معبد سيتى الأول » الذى أمس ببنائه 
نذراً لذ كرى حجه إلى قير أوزيريس-كا شاهد أيضاً معبد رمسيس الثانى الذى 
احتفظ لناجداره الهارجى بنسخة من قصيدة لاشاعر بنتاؤر » الشاعر المرى 
القديم العظيم : 

وأوغل جنوباً حتى بلغ أسوان فزار مقابرها وجزيرة ه وما فيها 
من معابد إيزيس وللاميسى وجناح مختنيف . 


انه 
لكنه لم يترزك لنا أثراً عن هذا المزء من رحلته : سواء فى قصائده 
وفى رسائله ٠‏ 
ل كنا 
وعاد إلى القاهرة فى أوائل فبرابر سنة ١941١‏ حيث تزل مرة أأخرىف 
«فندق شيرد الطيب الذكر . وفى هذه المرة.زار القاهرة زيارة دقيقة وصنمها 
فى رسائله فقال : إن ااقاهرة توحى إأيه بفكرة ثلائة عوالم فى واحد : 
د إنها مدينة كبيرة واسعة لاتعباً بشبىء ؛ هناك الحياة العربية الكثيفة 
المعتمة » وهناك بعيداً تقوم محذرة منذرةكالضمير تلك الأشياء العظمى 
التى لاترحم ؛ والتى مجب على المرء ألا يتصل بها أبداً » وحتى من ١‏ كتملت 
كل القوى فيه . فبذا أمى بالغ مفرط » وعلى كل حال فأنا غير قادر الأ 
على شىء . وإ كنت أن أن نوعاً من الترويح والتحديد قد استقر فى نفسى 
ولقد رافقت رحلتى حتى الآن أنواع كثيرة من المتاعب » لكنى لسن 
«الطظ كنت قد توقعت معظمها 500 ظ ووطنت نفسى على قبوطا مبدوء ٠‏ 
والآن أعنى أن أخرج منباخروجا هادثاً » حتى تصل التجربة المشتتة التى ادى 
منها ‏ إلى نوع من المجموعات السكوكبية الباطنة ( «.رسائل © إلى ناشره 
اسنة 1905 - سنة 1995 ج1١ ٠‏ فيزبادن سنة :1549 ٠)‏ 


تبدت القاهرة إذن أمام رلك ثلاثةعوالم فى .مالم واحد : العالمالفرعوبى 
«والعالم الإسلائى » والعالم المديث. واكياة المربية فيبا كثيفة مكتظة لكثرة 
السكان وتنوعبمف الأحياءالإسلامية ؛ أعنى فى القاهرةالمءزية » والججاهيراطائلة 
التى تذرع طرقاتها اللزبة ليلا ونهاراً » وتكدس الآثار والمرائب » وشدة 
سياق المياة اليومية فى أحيامها الوطنية ٠.هذ‏ صحب عليه أن يحيط بهذا العام 
االذى يغْلى بالحياة والمركة.. 


0 


والحق أن ملاحظة رلكه هنا دقيقة : فن الصعب جداً على الإنسان أن 
حيط بحياة القاهرة المعزية لآنها تتجاو نكل صورة عقلية ٠‏ إنما حياة عارمة 
مضطربة لاتقبل أى محديد » ليس فها نظام ولا منطق » ولانسب » سواء 
من الناحية المعمارية » ومن ,الناحية العمرانية . 


أسكن يك خاف هذاكله توجد « أشياء مر العظمى © » يعنى 
الأعرام وأبا الهول فيا نمتقد . إنها قأئمةشاعة هناك كأنها ضمير ينبهوبردع, 
أى بردع المرء من أن يعتقد أن القاهرة المءزءة هى المكان المقيق الذى. 
مجسدت فيه الروح المصرية ب لا» بل الروح المصرية تقوم هناكعلى الشاطىء 
الآخر من النيل حيث تقوم الأهرام وأبو المول . ذلك أن مصر الإسلامية 
قد أغلقت دون إدراك رلك . 


ولانعم بالدقة تاريخ زيارنه الأولى للا ه رام وأى اطول . للكننا نمتقد. 
أن ذلك م بعد رحلته إلى الصعيد ؛أى فى الأسروع الأول من فبراير 
سنة ١لول١‏ على كل حال فققد كان طذه الزيارة أحمق الأثر فى نفسة 6, 
أثر عبر عنه فى ر 00 إلى صديقته بنفنونا هانتدوعدة18 بعد ذلك بثلاثة. 
أعوام ؛أى سئة 61914 ثم عبر عله درا فى قسم من الابلجيا العاشرة. 
الدوينيزءة» والأبيات الأولى متها ( هن ١‏ إلى ٠5‏ ) قد كتبت فى دوينو (على 
شاطى' الإدربانى قرب لراسته ) فى مستبل سنة ١9495‏ ونظم التحربرالأول. 
كلها بطريقة متقطعة فى بارراس فى نبابءة سنة 41911 ثم ألغى هذا 6 
الأول فى فبرابرسئة 5 وف ١١‏ من قبرابرسئة ١5570‏ استبدل به ربز 
اليا فيه الأبيات من ١١‏ إلى نباية الإيلحيا جديدة . ٠‏ وتم ذلك اشير 
ميزو 4ممتالا اليم القالس فى سوسرة. 


وهذه الإيلجيا العاشرة زيدة التسع السابقة» إنها قاد الإنسان الذى محمد نه 


الثامئة والتاسعة » إلى ملكوت الأنين » من خلال الموت . خبى إذن. إباجيا 
ال موت والأنين . وكأأن ركه إنما راعه فى مصر بخاصة عبادة امو ومناض 
القور والجنازات لأ:ها نستعيد من مصر صوراً حميقة :ما اعترف هو تفسه 
بذلك| فى رسالة إلى قيتولد فون هو لقتش 161 ده« 70:01 بتار 
1/16 ره ١‏ - فقال : < إن الإيلجيات نضع معيار الوجود » وتتركد بل 
و محد الضمير الإنساثى » فتدجه فى تقاليده مستندة فى ذلك إلى الروايات 
القدعة وذكرياتها » وترى فى عبادة المصريين للمونى شعوراً سابقاً .هذه 
الروابط ( وإن كان < بلد الآنين» الذى يقتاد « الآنين » العتيق الميت الشاي 
من خلاله لابعد ‏ هو بالدقة ب مصرء لسكنه انمكاس لبلاد النيل فى الوضوح 
'الصحراوى الضمير الميث ) > . 


وهكذا محدد رلكه بدقة أن بلد الأنين ليس بالدقة مصر » وإنما هو 
انعكاس طا . أعنى أن مصر هى التى أوحت إليه بفكرة ملكوت الأنين التى 
إلمها يقتاد « الأنين » المييّت الشاب . 


ونقطة أخرى يحددها رلسكه فى الرسالة تفسسها : < إذا أخطأً المرء فتقارث 
يبن « الإيلجيات »> وبين النظريات الكاثوليكية فى الموت والعال الآخر 
والخاود » ابتعد ابتعاداً ناما عن النتيحة التى تفضى إلمها وساء فبمه ا * 
ذ < الملك » فى « الارياجيات »> ليس بينه وبين « الملائكة » فى السيحية 
أدلى صلة أو شبه »و إما هو بالأحرى أقرب إلى الملائكة فى الاسلام . . إن 
الملك فى « الا يلجيات » هو هذا الخاوق النى يهو فيه لول المركى إلى 
سثور أمراً متحققاً ©.. 

وإذن فإذ مصر بعمادة المونى » والااسلام بتصويره للملائكة والآخرة 
كانا مصدر الوحى الأول «لإياجيات دوينو » ارلك ٠.‏ ' 


ولكى م الاعداد لفبم ما سينشده رلك فى الايلجيا العاشرة» نقتبس, 
٠‏ لضع عبارات من وسالة بعث بها رلك إلى بنثنوتا وفيها وصف رحلته 
إلى فصر + 


د ٠0‏ إذا رأيت فى متحف برلين رأس أميدوفيس الرايع فى القاعة 
الوسيلى من القسم ا مصرى (وعندىالكثير لأرويه عن هذا الملك المصرى ) 
أحسسث على 0 الوجه مءنى الوجود فى حضرة العام اللامتناهى وكيف 
يتوازث على سطح محدود عا بأسره من الفاؤاهر » :وذلك بثرتيب: لع 
القسمات ٠‏ أفلا ممكن الانصراف عن ليلة موصعة بالنجوم» كيا جد الانساث 
فى هذا الوجه ازدهار نفس القانون ونفس العظمة ونفس العمل - القانون 
والعظمة والعمق الاواتى لا يمكن تخيلها ؟ إننى تعادت كيف أشاهد عر:. 
طريق أمثال هذه الأمور وحيما شاهدثها بعد ذلك فى مصر عقادير هائلة » 
وكا فى طيعتها المقيقية » نفذث ف أتمافها بقوة حتى كنت على وشلله 
أن أقضى الاي لكله راقداً عند أقدام أبى المول» وأنا أشهر ألى مننى عن, 
تفسى وحيانى © . 


«تركت ساعة العشاء مر » وكان الأعراب ”بقعو هناك بالقرب من نارشم 
والظامة مول بِينهم وبين رؤيتى . لقد اننظرت حتى أسدل الليل ستائره » 
بعيداً فى الصحراء » ثم مشيت من خلف أبى امول » وقدرت أذ القمر لا بد 
أن يون على وشك الطاوع خلف اطرم القريب الذى أحرقته ثعس المغيب 04 
ذلك أن الليلةكانت ليلة بدر . وف الواقع لم أ كد أستدير حول أَبى امول 
حتى كان القمر قد اصاعد عالياً فى السماء واءتشر منه فيض من اانور على هذا 
الأفق اللامتناهى » حتى اضطررت إلى ححب ضونه الساطع عنى يكنى لأجد 
طريق بين خنادق المفائر وأححارها . وفى مقابلة وجبه الضخم تفقدت مكاناً 


ب #0 الس 


ورقدت ملفوقاً فى معطف » ونفسى مرثاعة متأثرة على نمو لا يبلغه الوصف. 
ولست أدرى هل شعرت بوجودى اما ما شعرت ه فى هذه الساعاتالايلية 
التى سلب فيها كل قيمة . فاذا كان وجودى لو قورن بهذا كله ؟ فالمستوى 
الدىكان يجرى فيه قد انزوى فى الظلام » وكل ما كان علا ووجوداً كان 
يجرى فى مسرح أعلى » يتلاق فيه كوكب وإله فى صمت ... هنا ارتفع شكل 
( أبواهول ) تلاءم مع السماء لم تستطع آلاف السنين أن تحدث فيه أثراً غير 
هشيش دئيل ؛ وأعحب مافى الأمر أن هذا الشىء ( أبا ال مول ) كانت له 
قدمات إنسائية تنكافاً مع مركزه الساى . ولقد امخذ هذا الوجه عادات 
الفضاء الكوكى ؛ لقد تحطمت بعض مظاهر ابتسامته » لكن الشفاه 
ومغارب السموات ألقت عليه انتكاساث عواطف ثفوقه . وكان لا بد من 
مرور فّرةطويلة قبل أن 'تتعود عينى هذا الوجود وندركه » وتحقق هذا الثغر 
وهذا الصدغ وهذه الجبهة التى كان ضوء القمر وظل القمرعلها يتغير التعبير 
باستمرار . . وبيما أنا أتأمله مرة ري شعرت خاء وبطريقة لا أذهمبا أن 
قد نهذت إلى سره . لقد أصبحت هذا الصدغ وتلقيت من أمحائه أ كل 
إدراك . . . تأمل : وراء بروز الموذة على رأس أبى امول » طارت بومة 
مست الوجه ببطء ورفق مسيساً سكن إدراكه فى أعمال الايل ؛ وكاأن هذا 
الصدغ قد رعته معجزة فى سعمى الذى أرهقه سكون الليل » ٠‏ 


ولا ككن وصف تأثير أبى الول فىليلة قراء ساجية بهذا الوصف الدةرق 
الذى أبدعته حساسيةر لكهالشاعرة ا مرهفة. و أق را فى حيا لى ودف اازيارةلأبى 
ا مول مثل هذا اللجال والعمق والتأثير . لقد أصبح فيه أبو الحول حيا ؛ 
إنسانياً » فى داخل إطار ساحر لليلة قراء فى مصر . 


أما فى الإبلجيا العاشرة » فإن رلكه يقدم لنا وجهاً آخر لأبى اطول: 
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فهو هنا حزين أسيان » ميتا فيزيتى . وهنا يخلط بين ذ كريات الأقصر 
والكر نك وطيبة »وبين ذ كريات أبى الول والأهرام . ودليل الميت الشاب 
مداق كوت الاين أن سين . 

د .٠‏ إنه بقوده بخفة خلال مناظر الأنين 

ويدله على أحمدة المعايد 0 أطلال 

القصمور الححصنة »الى كاذمنها أمراء 

الأين بيحكون البلاد يمكة . ويدله 

على أشجار الدموع وحقول الأحزان الراهرة 

( ولا يعرف الأحياء عنها إلا الأوراق الرقيقة ) ؛ 

ويدله على حيوان المداد وهى ترعى  »‏ وأحيانا 

طائر مروع يخترق أفقياً مجال النظر راس 

فى الفضاء صورة مكدوثة بصرخته المتوحدة . 

وفى المساء تقوده إلى قبور القدماء 

الذبن من جنس الأنين ؛ إلى السيبلات والأنبياء . 

ورد أقبل الليل سارا مبدوء أ كثر وعما قليل 

يرتفع المثال الجنازى 

الساهر على كل شىء » أخو ذلك القائم فى وادى النيل : 

أبى الهول المظيم + ' 

و حسدة 

الغرفة السرية . 

ويتأملان » مدهوشين » الرأس الملى . 


ةق" جد 


:الذى وضع إلى الأندوق صية ات وجةالنس ٠.‏ 

ف ميزان النتجوم . 

'لكنه لا يقوى على إدراكه » لآن الوت 

وقد بلغه حديثًاً - علا عيونه بالدوار . 

لكن الأنين » متأملا وراء حافة البشنت » يفزع البومة » 
السومة التى مرقت فست الصدغ بطوله ٠‏ 

عند المنحنى الأنضج 

فرعت مبدوء فى سمع / 

اميت الجديد -- على ورقة مزدوجة 


مفتوحة < رسعت المخطط القائق للوصف »© . 


وهذه القصيدة فى حاجة إلى تفسير مسهب : ف < الغرفة السربة » هى 
الحم ؛ و« حيوان المداد » هو الماعز أو الثيران ؛ و < الطير المرواع 
الذى يخترق أفقيا مال النظر » يممكن ألف يكون الحجل أو التدرج ؛ 
.و < القدماء الذين من جنس الأنين » ثم الأجداد فى العصور الأولى ؟ 
و «السيبلات»هنالعرافاتالمنيعةعن المصيرو «الأنبياء» لعله يتقصد بهم نبياء 
“< العهد القدم » فى الكتاب ال مقدس -. 


و الأنين > يقتاد الميت الفتى فى ملكوت الأنين . وكلاها يتجول فيه 
بغير عائق ٠‏ إنه بدله على أعمدة المعابد ٠‏ ورلكه يفسكر هنا خصوصاً فى 
معايد الكر نك وطيبة وسائر المعايد المصرية التى زارها فى الصعيد . لأن 
.ملكوت الأنين له صورئه على الأرض © ومصر هى التى تقدم أدق صورة 


عنها . ذلك أن ملكوت الموتى يولد من ملكوت الأحياء ؛ ورلكه يؤكد. 
داعا هذا النفود المتادل بين ا موت والحياة . فكل مأبوجد فى الواحد. 
يوجد فى الآخر ؛ لكن على نحو مخالف ٠‏ 


وألى الليل » وهنا يبصف رلكه ما شاهده ماما فى زيارثه الليلية 
لأنى الول » وطذا يتذكر على الفور هذه الزيارة» ومجد فى ملكوت. 
الأنين نفس المناظرالتى رآها من قبل فى مص رلدى زيارته لأبى الطولوالأهرام» 
القمر بدر. وها هو ذا الكثال الجنازى الذى يسهرعلى كل شىء؛ أخو ا ىالهول 
العظيم القائم فى وادى النيل » < إن أبا امول المصرى هو المثال القائم هناك 
موضوعياً ؛ أما فى ملكو ت الأنين فيعنى مضمون شعور الميت وضميره > ٠‏ 
زد اجع 1800653 دسمالا «مسنمظط أمنةعمد 6‏ متحصمظ' 
0 .8 ,9م1235 065 


وأبو ا مول المصرى هو الوجه الذى تنطر به إلينا الغرقة السرية » أعنى. 
الهرم . وهذا تشبيه رائع جداً : إن أبا المول هو وجه اطرم ؛ وأبو الطول. 
توج رأسه بالناج المصرى المزدوج : تاج مصر العليا ومصر ااسفلى : 
وهو البشئت ٠‏ 


والأنينورفيقه ينظران هذا اارأس التوج الذى وضع بجلاله وجه البشر 

على ميزان النجوم » وضعه إلى الأبد » أعنى أن الإنسان قد أصبيح إلى الأبد 

كفءا لسكان السموات » بيد أن الميث الفتى ‏ وعبء الموت لا يزال يمرظ 
كاهله ب بشعر بالدوار أمام ألى امول فى ملكوت الأنين ء بيمها الآنين 
يقدر على النظر وعلى الفهم » ولا ينظر خلف حافه البشنت » يثير الفزع فى 

البومة . وهذه البومة هى بعينها التى وآها رلكه تطير خلف بروز الحوذة. 

الى على رأس أبى اطول ونس ف رفيةا وحه ألى اطول » رفيما ولكذن 


مسموع فى هدوء الليل » لكن بومة العالم الآخر ترسم المخطط الفائق, 
الوصف بطيرامها . 


وهكذا ترى الشاعر قد تمل إلى العالم الآخر نفس الصور ونفس التجارب. 
الى شاهدها فى رحلته إلى مصر . 


4 


لكن الشاعر بدا يشعر بالحنين إلى أوروبا » لا لآنه أحس اللل من زيارة. 
تعن كيل لاله بوذ أن يعود إلى الحياة المتوحدة فى باريس » لأن زيارته 
لصر »كا صر“ح بذلك فى رسالته إلى ناشره بتار فبراير سنة 1511 » 
كانت مصدر إثراء روحى له لا ستطيع وصفه » وقد خلقت له واجبات 
جديدة ٠‏ بيد أنه يتحدث فى الرسالة نفسها وفى غيرها ( رسالتهإلى لوسالوميه 
#طولةة توآ من رسائله إلبها؛ ص 56١‏ ؛ زيوبيخ سئة 18567 ) عرلل. 
د المتاعب والمضايقات » و « الظروف غيرالمواتية » التىمر بها فى مصر - 
دون أن محدد لنا ماهيّتها . 


وكل مانعرفه عنهاهو أنه مرض ف القاهرة ثلاثة أسابيع فى فبراير 
سنة 1491 ما اضطره إلى الانفصال عن رفقائه فى الرحلة : وفى 7/4 ذهب 
إلى حاوان و'زل فى فندق « الحياة » ( الذى مول بعك ذلك إلى مصحة. 
للأمراض الصدرية ) وكان يديره كنو بس و5200 وزوحته وهما آصدقاء. 
زوجة رلكه ؛ فوجدا لديهما ترحيبا بالا . 


بأى مرش أضفب ف القاهرة ؟] إنه م محدد شيك . ألعله عرض عاطفي 4 
أفى حنيناً روحيا عظيا مضحويا بببوط جسماى ؟ ويماء إذ يميل إلينا أن 


52 


.هذا العالم الجديد الذى اكتشفه رلكه فى مصر قد أمظ روحه » حثى ل بعد 
فى | استطاعته بعد أن يتحمل كل هذه الأمور الجديدة . وإنه لكثير جداً 
أن تستطيع النفس مثل عالم جديد غنى مثل هذا فى أيام قلائل ٠‏ من هذا 
عرض رلك . جسميا وروحيا . 


وفى الخحامس والعشرين من شر مارس سئة 199١‏ ترك القاهرة متجباً 
إلى الإسكندرية حيث بحر منها على إحدى واخر اللويد ا لفسوى ميمماً 
شطر قيئيسيا » فملغها فى 5؟ مارس سنة 191١‏ ومنها سافر إلى قصر دوينو 
ليحد صديقئه الأمير ةمارى فون تورث و تاكسيس مط صمب هقكره11 
فده 3هنا . ودامت الرحلة فى البحر أربعة أيام » استطاع خلاطا أن يلق 
.من بعيد نظرة إلى البلوبونيز والإزر اليونائية الجميلة ٠‏ 


ل /ؤاسد 


وهكذا اننبت رحلة شاعرنا فى مصر » لكن لم بنته باثباتها اهيامه 
عصر .بل على العكس عام » لقد بدأت الرحلة تفعل أفاعيلبا بسطء وقوة 
وحمقن فى روحه » وأكرت ارا شاهدنا من قبل أمثلة عليها ٠‏ 


وهناك صورة أخرى رائعة التقطبا رلكه أثناء رحلته على النيل عند 
«الكر نك والأقصر لما أن عبر النيل على مركب شراعى » وهى صورة مثدّل بها 
.حال الشاعر فى هذا العام . فنى الصفحات التى خصصها عن الشاعر بعنوان 
د عن الشاعر > » وكتهها سنة ١91١‏ ) أى بعد سئة من رحلته إلى مصر » 
يصف لنا رحلته على النيل فى مركب يجدف فيه ستة عشير شاباً صعيديا ؛ 
اتتظموا على أربعة مقاعد » وبذلوا كل جبدثم فى حريك الجاديف . وعلى 
«ظبر الماخرة عند الرأس وقف رجل فى عكس الباه المركب وألقاً بغنى : 


سل 


« وكان يذنى خاءة وفى فترات غير منتظمة » لاعندما كان يغلبوم الجبد ؛ بل. 
بالمك سكثيرا ماكان يغنى وثم فى أحسن <ال » لكن الآأمى جرى على وفاق 
ولست أدرى إلى أى مدى تأثر با موجودن ى ادك » لقد كاف كل شىء. 
وراءه » ولم ينظر خلفه إلا نادراً ولغير غرض . . إن انطلاقة مركبنا » وشدة 
ماكان يتقاومها قد توازنتا فى :فسه » لكن بين الحين والحين احتشد فيض 
منها فانطلق يغنى . . وبينماكان الذين معه يتوقون إلى أقرب شىء وعسكون 

به ؛كان صوته على اتصال عا عق :سيد حداً لخذبنا إلى هناك ».وحم م رللكة. 
55 :< ليت تدزى اذا رف م رأت خأة ة فى هذه الظاهرة. 
موقف الشاعر » ومكانته » ونم ثيره داخل العصر ؛ إِذْ من لمكن 1 أن ننازعه 
كل مكانة » إلا تلك » فبناك يجب التسلم بها له » . 


فرلكه إذذْ إشبه موقف الشاعر فى العام عوقف ذلك للغى الصرى, 
عل ركب الذى يسير فى النيل : إنه يغنى ضد تيار العالم » يغنى وحدهء على 
فترات غير منتظمة دون أن محل جمور الناس الذينقد يصغون إليه أحيانا 
والذين يوجهبم إلى شىء بعيدك لامحفل به اججبور دى جذيه الشاعر إلى هذا 
الشىء البعيد . وعكن أن تنازع الشاعر فى كل مكانة » إلا هذه » فلتدعبا له . 


نع ننم اننا 


ويفكر رلكه فى العودة ازيارة مصر . فقد افترحث عليه أميرة تورث. 
وتاكسيس أن يقضيا شتاء سنة 191 سنة 1414 فى مصر فى ذهبية على 
النيل وسألته رأيه. لكن رلكه م حرو عل امخاذ قرار » قائلا للاميرة : 
د لقد نضيت قواى كبا » ولا أشعر «القدرة على القيام بعخامرة كبيرةٍ لقد 
قت بالسكثير من المغامرات » لكنى لم أستفد منها غير القليل » ول تتر ككل 


عم أعام سسب 


منبا غير مرارة الشعور بأتى فقدت مزايا كثيرة > . ( الأميرة مارى فون 
ريق وا كس د ذكريات عن رلك » » ص "ال . منشن -- برأين 
سنة 1988 ) , 


لكن الأميرة تنفسهاأ م مقن مشروعبا هذا 6 و ار الشاعر ف خلال 


يبد أن رلكه ظل مسحوراً مجمال الآثار للصربة وجلالها . وها هو 
اذا يشحدث إلى الأميرة عن عزمه على دراسة الآثار للصرية واللغات الشرقية 
فى السوريوث بباريس » لكن يلوح أيضا أنه مخلى عن هذا امشروع . إنه 
قبل رحلته إلى 'نوذس قدديدا م بقليل من اللغة العربية ٠‏ أما اهنهامه بالآثار 
اللصرية فبرز بمخاصة أثناء مقامه فى برلين » إذ نظم فى صيف أو خريف سنة 
1 قصيدة عن رأس أمينوفيس الرابع ( أخناتون ) الموجودة فى متحف 
برلين (فى قصائد 19.5 - ككواءع ص 4له) »م ذكر هو ذلك 
فى رسالة إلى لوسالوميه تارجح أول أغسطس سئة *111» وكاق الرأس قد 
١‏ كتشفته حديثاً بعثة الآثار الألمانية فى مصر . وفى الرسالة نفسها يذ كر 
أنه تحادث طويلا مع الأستاذ اشتيندورف 5ه4هذها8 عالم الآثار المصرية 
الآلملى فى ليبتسج » وعن إمكان مصاحيته فى حملة 5 عن الآثار فى 
النوبة . بيد أن رلكه لم يحقق أبداً هذا الم : حل الاشتراك فى حملة 
تنقيب عن الآثارالمصرية. كذلك مهد فى بعض القصائد الصغيرة تأثرات عصر 
حضوم فى قصيدة يعئوان « لابد من الموت لآننا نعرفه > تيما لمثل قاله 
بتاح حوتب ( قصائد 1995-1505 ص 44 ) 


وإذث قرا كه ظل م صر . ويتاار بروائعبا وكيا ؛ مصر 
العبد الفرعولى . 


وكانت آآخر علاقة ذ 5 ته عصر صرلتة إسيدة مصر بقرائمة الجبال» ه السيدة 
'نعمث علوى يك ء وطا معه قصة بديعة رواها ادمون جالو حتاملهة .26 فى 
كتابه الذى خصصه طاء ولا محل لإطالة اكلام هنا بشأنها . وكانت هذه 
لخر صلة نسائية ارلكه . ويؤكد بعضهم أن المرض الذى مات به رلكه فى 
مستشنى ال مون 31024 - 1هلالسوإسرة فى 54 من دلسمير سنة 1١9156‏ 
برجع إلى وخزة شوكة وردة اقتطفها رلكه من حديقة قصر «ميزو» وهو 
بودعما ما أن زارته هناك . 


إنها إذن وردة . اقتطفت من أجل وردة » وردة مصرية حية » هى الى 
حملته إلى حيث برقد الآن' فى رارون نحت رمز الوردة : 

دابا الوردة » ها التناقض الالص » لذنك 

ألا تكوق رقاداً لأحد 

نحث هذه الجفون الكثيرة 2 


كارا 





هيادرلن هناتعةا16 ء الشاعرالرومانتيى المثوفى سنة 1845 » هواليوم, 
أوفر الشعراء الألمان حظا من العنابة به والاحتفال لقصائده » خصوصاً بعد 
أن اكتشف فيه هيددر 11 كتير |افلاسمة الو حوديين مما قْ 1 


0 #ا ان ء. 
مميقة واسرارا فنية ثمتازة جعلثه ينظر إليه على انه « جوهر الشعر » . 


وأروع قصائد هيلدرن قصيدة طويلة له بعنوات « اهيز والخجر >. 
مم7 قمس امقر ءألشأها سنة 180١‏ لى فتثرة عاصفة غنية بالقصائد 
الغنائية » و أهداها إلى أستاذه فامم هيئزه ووصاعل1 مسلعصاة7؟1 الذىكان 
شديد الإيجاب برجل عصر النهضة والمثل الإنساتى اليونانى » أعنى أنه كان 
سد الخال والحياة ويقدثى المدل البوناسة : 


3 ١ 
والقصيدة مؤلفة من السع مقطعات هفغطرهطة ع وكل مقطعق‎ 
ومن الذين عنوا بشرحبا إميل يتسولد‎ ٠ تتألت من عانية عشر بيت‎ 
: م 1 نم1 فقسمبا إلى ثلانة أقسام 7 أطلق علمها المنوانات الثالية‎ 6 
٠ الجاسة ؛ الحياة اليو نانية ؛ حياتنا‎ 


والقصيدة ندا باستلهام الليل 4 والليل عنك الرومنتيك رمزؤحافل بالمعالى». 
وطذا طا ما دوه » ويخاصة نوفالس فى قصائده المشبورة :«الليالى » (راجع 
رحتنا لها فى « الموت والعبقرية » ) ثم هلد ران . فالليل رمن الموت : موت. 
المسد وموث الروح ٠.‏ 


سس سا لم 


إن ضحيج النهار فى سبيله إلى الزوال » ومعه تزاحم الحياة » وبدت 
أحاسيس الليل تدب" فيها الحياة : من حنين بين العشاق وشوق عارم إلى 
الأصدقاء الغاثيين؛ وفك رى الصبا ببراءثه الناحمة القصِيكّة . وصلصلت نواقيس 
المساء » وعلا صوت حارس الليل » و5 لخارس الليل من أسرار » لابزال 
القوم يعرفونها اليوم فى أسيانيا » أسبانيا الخالمة الرومانتيكية المليكة 
بالانفعالات الحية أبداً ؛ والينابيع الثرأة تعنى على عطور الأزهار . وها هو 
ذا القمر قد أقبل على استحياء » والليل ملا" السماء غير حافل الوم 
ولا بال مموم » وعلى الأجبال حزن ومهاء . 


' وف المقطّعة الثانية يكشف هيلدران عن الممنى العميق لليل فى حياة 
الروح .ها أروع تأثير | لليل, فيئا | لكنه نلك بالأسرار » امم 
الكفف عنبها أحد» ذا عيل الناس إلى تفضيل|انهار ذى الأنوار. أما النظرة 
النافذة فتهوى الظللام والظلال . م الليل » ليس هو وقث النعاس ؟ ومن منا 
لابهوى النماس ١‏ بوركت أيه الليل بما عنح من : نسم : فأنت واهب النوم 
والنسيان وااشكر المقدس ! 


وها هو المثل الإنسانى الأعلى يبدو فالمق_طعة الثالثة . هنا ثلتثم اأروح 
والحساسة » وهنا ترتفع الصرخة إلى اكتشاف الدنيا لنجد فبها خيزاها » 
أ ماكان بعد المكان . وسواء دقت ااساعة منتصف اللهار أو منتصف 
الليل » ناث نداء المصير يدعو نا أن نلى داعى المثل الأعلى فى الحياة » المصير 
المفرد الذى بحققةكل” مناوحده : عالدبه من قوى)وحسبه أن بفرغ فيهكل وسعه : 
ياله من سرور عارم إذن » سرور من يلبى نداء المياة الفريدة الى تدرها 
له المصير ! 


لكن إلى أن يقودنا نداء هيلدران ؟ : 
١م‏ م - الأدب الأروبى » 


15 ٠ 0ك‎ 


إلى رض هلاس الخالدة » إلى جيل البرناس مهبط وحى الشعراء » إلى 
دلف التى تنلات حباطا الثاوج » إلى الأولب موطن الآطة جيعاً ‏ إلى حيث 
المبعد قرع الأمواج نحت الصنوير وبين داليات الكروم 1 

إلى هنا يدعو نا إله الستقبل . 

# ا# اي 
م 8 35 5 17 

ومن هنا » اى هن القطعة الرابعة » يشودنا الشاعر إلى قنة احلامه 

الشعرءة » إلى بلاد اليو نان » للوطن اللتار لكل الآطة . لكن أبن العروش 


والمعابد » وأبن كثروس التسنيم ( النكتار ) والأناشيد الى سكرت منها 
الآلمة ! وأبن الوحى الصادق والتتزيل الرهيب ! 


واحسرثاه ! لقد نامت دلف » دلف ذات الوحى والنبوءات ؛» وخرس 
صوها الحادر . 


ثم أبن البرق » وأن العواصف الى تنتقض من السماء للا البششر باطناء 
والسعادة ؟ 


إنه أمبا الأثير ا إن صدى الزمان بردت من يعيك صوئك الى القوى 
الذى كان بزازل الأرضين ! 


لي نيا فزن 


ولكن عام الألوهية قد تطور إلى ثلاث شعب . وهذا مائرويه المقطّعة 
الخامسة . 


فى الأولى تسود النظرة الحسية التصويرية مقرونة برهبة : فالإنسان 


مسس ع# عمسم 
خائف » ونصف الإله هو يض بغين أساء يطلقيا على الذين يعدو نه . 


3 : تتلوها نظرة حافلة بأساطير الآلهة؛ فبها "ور نظرات |اشعب فى 
ذئيا الوجداك الدبى ٠‏ و لشعر الإنسان بأذوع حار إلى الأفعال المطولية ) 
:دون أن حتفل حك بالقييز بن مأهو مقدس وما هو ا 


وأخيراً ينم الشعور لللىء بالآطة فيأتون إلينا بأنفسهم ٠‏ ويزول شيكا 
فشيفا 0 8 0 وخحل محله تصور عقلى ودتعود الثاس على رؤية 
الآلمة » فتتكشف للم الآلمة ويبحث المفكرون فبهم فلسفياً . 


واعجاً للإنسان ! إنه عاجز عن إدراك اير طالما كان الإله يسهر عليه 
وعده بئعمه . حتى إذا ماتألم » أدرك الخير وانبثقت منه الكليات كالآزهار. 


نع لفن 


وها دو ذأ إسيح مد الآلمة 04 وفعل ا م رلضيوم 03 فيقيم المعايد 
لمباد مهم والأدن لقجيدم ٠‏ فت تفع الأبنية 4 وشبدى القوى والجال . 


6 ن أبن طيبة وأبن آثينا ؟ إن ساحات أولبيا مهجورة » لا سباق فيها 
ولا مصارعة .وأبن الآ كاليل ” زينق تورات آوما لالم على 
«المسارح المقدسة 2 وهفضى سرور الرقصات الشعائرنة ؟ٍ و ار علامة الألوهية 
ف حبأه النا سس 3 أما من إله شرب جياه الختارين 0 

نعم قد حاء فى صورة الناسوت ليضع حداً للعيد الإللطى ! 

د ين كنا 

لكن ما أشقانا ين فى هذا العصر! لقدجئنا متأخر بن » متأخربن جدا 

أما الالهة فيحيون هناك ؛ بعيداً جداً عنا فى الأعالى » فى مالم آخر هم 


بها قم كين 


كرود فينا» لكن سدو أنهم لأبقون كرا بشئوننا ٠‏ هل عاد الإ نسان, 
يحتمل إطام الإله ؟ لحظة سريعة ثم عضى حالما يمكر فى الآلمة . 

والليل والأحزان تأنى له بالقوة التى بها تنشأ الأبطال ٠‏ لكن هل. 
عن جدرئ ! 

الأفضل عندى أن ينقشى العمر فى النعاس » بدلا من هذا الاننظارالمل, 
الطويل دوث صاحب ولا رفيق ٠‏ 

وفى هذا الزمان الثعس » ماالفائدة فى وجود الشعراء ! 

لكنق الشعراء برغم ذلك ممم بعثابة كبئة باخوس ؛ حمّاج فى الليل 
القدس «تدقاون من ديار إلى ديار . 

ذلك أن عهد اليونان وتمثليها قد وى : لقد كان عهداً امتاز بأتحاد 
الطبيءة والألوهية وحاول الواقع فى للثال ؛ والحياة الث ات مم 7 
الألوهية والطبيعة » والواقع وللثال . 


نط ند ين 
لكن لما غادرتنا الآمة حاملة معبا السعادة ؛ وأشاح الالله الأب يوجبه. 
عن البشر فامتلاات الأرض بالحدادء تبدكى ملك طيب ايعان نهابة النهار . 
ثم ترك لنا بءعض النعم علامة على مروره ورجاء فىعودثه » النعم النى تستطيع, 
الاستمتاع بها استمتاعاً إنسانياً » لأن الاستمتاع الالمى كان فوق طاقتنا : 
7 هذه النعم اثنتان : الخيز الذى يرج من الأرض الجللة ,الئور الخصب » 
وار الذى ولد من إله الرعد . والخيز وار كلاها نذكير بالخالدين الذين 
كانوا هئا» وسيعودون . وهام الشعراء أولاء يتغنون باله الجر القديم, 
ورفعون إليه الأناشيد , 
١‏ اج 


سس بن سم 


نعم إن إله الجر يذكرنا بماضيئا العريق حيما كنا » تحن أبناء الأرض » 
نشعر بصحبة الآلهة . إنه يأتينا » فى لحظات السرور والآمال والانفعالات 
العالية تتسيفن وقنس دق لون الآلمة وا يوك قينا الفعووتيا امن انبل 
الاإله ؛ وقليلا قليلا تتحقق هذه المعحزة فى الانسان . 

وهكذا فان الخبز وار نعمتان من السماء » ورمزان للشكر والرجاء . 

وها نحن أولاء نقدم ترججة لمذه القصيدة » ترججة بالشعر الخر ٠‏ 

اللدز وار 
١ --‏ تت 

حولى الهدوء على اللدينة 

والدرب وضاء السكون 

وشحيم كرياك علا الفاغ 

والناس أرضاها لبان فسميت ون الثارل 

نستي 

والرأس يحسب بائزان ما أصاب من الكاسب والخسائر 

والسوق فارقها النشاط وكل زهر أو ب 

ومن الحدائق رنت الأوتار بالنثم البعيد 

ياليت شعرى من يكون ؟ 

أهو الحبيب ؟ أ الغريب 

وتذكر, لنافى وأخبات الفنات 

وهناك تنيثق العيورف 

ونارا باغدي طدومل ومانة ووهاك 


دقت نواقيس الغروب 


والمارس اللي محسب مائدق » شبيه ذاكرة الزمان 
قد هب" للم هر ها ماثت الشحر 

والبدر » رظل” الأرض »> أقبل فى هدوء 

والليل أشرف هادراً هرسا بالأمم 

لتمؤمنا ريسا 

اللدل سالك 

الليل بين الناس كافر 

بعلو وينشر فى الجبال 

حزن مازجه المهاء . 


ل "ةا مس 


ما أروع الليل » ما أخنى مواهبه' ! 
لا يعلل الناس ما بيه ى وما بدع 
عليه تعتمد الدنيا وما أملث -- نفس !| 
يند” ع نكل عقل مايدبره » 
إرادة الله » لا يدرى بها أحد؛ 
01 من أجل هذا 'رممى التورا ! 
تعشق العين ظل الشىء والوسنا 
من دون ما حاجة لانوم والوسن 
والؤمن الَبر” من إستكشف الليلا 
ود بصسطفيه بانشاد و] كليل 
فالليل 1 س للمحنوث وآليت 


لكنه - رم هذل| سه خالد حر . 


فليعطنا الليل ذو الألطاف لسيانا 
فى ساعة الظامة الظاماء والجزع 
وليعطنا الشكر فى فيض من الككلم 
كالحب يسور » والكاسات مترعة » 
وعيشة فذة والذكر يقظانا 


5 م ع 
فاماذا نغلق الصدر على هذى القاوي ؟ 
ولماذا كبح الوثبة » صبيان أكنا أم شيوخ؟ 
ومن القادر أن يمحرمنا ذاك السرور ؟ 
إنها نار الإله ؛قى الليالى واانمهار 
تدفم 
فتعال الآن » هيا ! 
نتكشف الدنيا لنبحث 
عن هدانا ) أبن كان 0 
وسواءكان تضيف اليل أو بف اللبان 
فقياس واحد مشترك 
ولكل" حظه الغرد وحده 
موه إسعى ويحيا » كلا اسطاع سبيلا 
فتعال الآن , هيا ! 


ولندع للساخر ين 


اسخروا من ذا الحنذون 


سسسدة سد 


فتعال الآن » هيا د الخليج اد 
حيث صوت البحر يمكاعد حتى 

يبلغ 2 البرناس ع لكا 

والثاوج الغر فى « ذلف » "© تغطى الطضبات 
وهناك 

ال الأولب أو ص :8 

حيث تضاعد من محث الصئور 

والدوالى ١‏ 
ضحة نن:3 اشميوق 0 تين تقاطبية» 
أرض « قد" موس »> اللليلة 

من هناك 

جاءنا الري الجديد 

إنه يدعو لنذهب 

طناك . 


بد #ااده 
إبه ونان » بلاد الشعراء . 


سدسم ع ويم اس عرف موممومه مسبم ع يدمو ممه لتدسظم ممم مس ميق 


. أى خليج كورثثوس‎ )١( 

(؟) جبل اليرئاسوس882288862 وهو جيل مقدس لأيولوك وديوشوس وريات 
الفعر ( الموسا ) . ويطلق بوجه عام على ساسلة الجبال النى مر بدوريس وفرقيس وبوجه 
أخس على القمة العليا فيها . 01" 

زفق دلف قع تأماء 2 وكان اليولائيوث بنظرون إلى هذه المدينة على أنه 0 الأرض 
العمورة كلها 0 وكان فيها معدك عظم ينزل فيه وحجى مشهور ٠‏ 

كثيرون ظ02تقط1511 سبال بين بيوئثيا وأتسكا وميغارا فى بلاد اليوئلن + 

(؛:) اسمئنوس 8 تببر ف بوثيتيا عر فى طيبة ؟ وطيية مدينة يونانية قدعة » يقاله 
إن اللى أنشأها هو قدموس الفينيق . 


اسم #3 اسيه 


.وطن الأرباب » حق ما عرفنا فى الشباب ؟ 
أنت قصر ياذخ 
أيقه الذي كاطفه الال 
تُقداس أبدا إلا طاتيك العبادة . 
لكن 1 أبن راحت : 
المروش والعابد' والكثروس' 
والأناشيد التى تسكر منها الآلمة ؟ 
أبن صوت الوحى حبار ومح 0 
رلدت د« دلف » وولى صونها الفخم اأرهيب . 
أن لع البرقخطاف البصر؟ 
أبن قصف الريح » والغيث يغشى العين بالنعمة من أعلى السماء؟ 
يا أبانا يا « أثير > ! 


مر 


ردد الصيحة الافاً وألفاً 
كل" أغر ولسان' . 

مالفرد أن بعيش 

ولد هذى الحياة 

هذه القسمة بالنهوة محفل 


وإلى كل غربب تتسرب . 


و بك القول قوة عديت بعك أن أغفى ونام . 
با أبانا ياجليل ! 


.إن صوث الدهر يبعت 


من بعيك . 


ا يم 


باسعك الجبار » موروثًا من الآباء » خلاقاً » إلينا 
هكذا تأنى إلينا الآطة 

زائرين 

فيوز الذور من تمق الظلال 

كل العالمين 


بقدو 0م لا الشعروث 

إلا الطفولة وحدها تجرى إليهم واثبة 
بينا يخاف النور أبناء البشر 

بل ليس يدرك إسمهم نصف الإله 

ممهم تفيض شجاعة وسرور 

والقاب يملا بببجة تطغى عليه 

و ا كفم تندى مخاق مسثهعر 

م يبذلون ويسرفون 

حدى الحرام بين أبديوم حلال 
والخالدون يتساعون » وبعدها 

بالق » بالوحى لئز ل يصدعون 
يتعود الإنسان أنوان النىب 

'سشحات وجه المق كشفها البصائر 
بعد الحجاب » و إن بدت ف الخليقة 
فى قلبيم اودر 

ثم وحدثم نالوا الأمانى 

وكذا ابن آدم : لارى 


ما الخير 5 


سس اج سم 


بينا الإله بنفسه 
محبوه ألوان النعم 
لايد 15 كله 
بذعو 5 بعد" حيية 
وهناك تنبئق الكم 
مثل الزهور الناضرات 

ل 5 2 
هذا 3 عدادة الأرباب 
وخدم وق المقائق كلها : 
لا بلبعى أن لسر الأضواء إلا 1 يلديم رصا الإله 
والعاجروث محلا ونذعن 2 الأثير ك4 
وليلغوا جد أمام اأرب سارعتث الشعوب 
وتزاعمت بان الصفوف ريد الشييد للمايد والدائن 
وعلى الشواطىء برفءون لوا المبابة واجال 
ويحى على هذى المدائن أن غابت؟ 
لاطييا» ىم ينا ) صو حك أزهارها الغر المفائن 
وسفائن «الكورنث كف 2 قد فقدث أكاليل أأزهور 
ومسارح الآرباب جللها السكون 


ومفضى سرور الرقص فى <فل الطقوس 

)١(‏ طيبا : مديئة يوالية » يقال إن الذى أنشأها هو : قدموسالفينيق 

(7) أوابيا : حرم لا يسكنه غير الكهنة » وميدان للاألعاب , 

2) كورشوس : مدينة من أ كير المدن التجارية على ميق كورنثوس . وكانت السفن 
الغملة بالبضائع من الشسرق تصل إلبها مكللة بأ كالبل الأزهار . 


لأآية نبدو على حر البين 
والرب ل يبعث يمبعوث أمين 
بل جاء حمل صورة الإ نساذ 
و ف يعرى 

وانقغى عيد الإله 


وبلى علينا ياصديق ! 

جئنا هنا متأخرين 

وهناك فى أعلى تعيش الآلهة 

م يفملى ف بلا انقطاع 

لامحفاون بنا ولا يتساءلون 

هذا الاناء ا هش هل حوى الله ؟ ا 
والمرء لايقوى على جود الإله 

إلا قليلا ثم يعضى العمر فى حلم جوده 
ومن الضلالة والنعاس 

يأف الدد 

ومن الشقاوة والثثلام 

يأى الأيد” 

ومن [اسطوق الفاسيات 

تأى البطولة 

تأتى كفاء الخالدين وفى الرعود 


وأنا أفضل ذا النعاس على انفراد وانتظار 


ا اج ع سمه 


من غيرءأصعاب ( فلا أدرى أقول وأفعل 
ماذا هيد الشعر فى الزهمن المقير ؟ 
لكأعا الشعراء” كهان” لاخوس المظيم 
يتنقاون من البلاد إلى البلاد خلال ليل أقدس 
38 / كه 
صعدوا إلى أعل السماء . 
من منك عهدر قد باوج لنا بعيدا 
أله 

0 
واشاح رب الناس عم وحبه 
وعلا المرداد على السيطة 
وبأخرة جاء للواسى للجميع 
روح رقيق . 

م 9 5 و" 
جاء الميشر بانمهاء الكو كالحثلم الريع 
ومفى وحابك بعده 

00 

العم لنتعم مثلم كنا نعمنا كأناس 
أما النعيم الآخر” 
فلقد تحماوز طاقة الإنسان 
من بحن حى أستايع دلو غه! 
مها يكن فينا من الأفكار 
الخبن من كر القراب نجوده النور المظيم 
وألشر هيا بر ارق الزهود 
وكلاما ذكثر ورمن اللطالدين 
الاالدون مضوا وكونأ هنا 6 وغداً إلينا عائدونث 


ورب ذا اجر القديم 
يثدكم الشعراء دو'ماً منشدين . 
سيت 84 07 
صدقوا النشيد » فنى النبيد 
الليل يرن بالنهار؛ 
دوما سعيك » 
مثل الصنوبر فى اخضرار » 
31 غصن غأر 
هو تاجه الألوف فى كل احتفال 
وهو الذى سق د يعطلى الناس إشعاع المقيقة 
6 
بينا حملى عنم الآرباب 
لسكننا فى الحق أبناء الإله . 
وسوءة الاضى بنا تتحقن 
هذى كار « الطسبريدس 020 
والمعجراث محققت 
فايعتقدها من لشاهد 
لاشىء تفعل “كنا من غير غير قلب 
وكأ كليل ؛ إن 1 يأتنا هذا « الأثير » 
فذقر نحن بأنه مثل ال ب 


)2ن( الحسير ادس فر ن أربع بنات لأطاس »كن الرغيت شبورة ألتفاح المجيية الى كانك 
تحمل تفاسماً ذه يا وقد أبس.' تطاع هرقل | بال أن يظئر منها ثلاث تفاحات 5 


ا سس 


بينا وليد الله » ذا السورى » إلى الأعماق ينزل 
والعاقاون يرونه فتضىء لسلمه ٠‏ 

ننشق من نفس سجينه 

ويعود للعين الكليلة نورها 

فى الأرض « طيطان » '" ينام ويحلم 

حتى « كريير > 9" المقود 

محسو ويمقى فى النعاس 


(؟) المليطان :فى الأساطير اايوثابية كانوا الى عشير وما فسباء والأرس . وقد لم 
تزاع بيهم وبين أبناء الزمان ( خروئوس ) واستطاع مؤلاء أن يميسوا الطيطان ى أعماق 
الجحم ( طرطاروس ) وأشهر الليطان : برومشوس . 

() كر يبير 15686508: كلب ترس وصيد العم . 


صم ليه مصارع الثيرآن 0 
لفدريكو غرسيه وركا 


هذه المرثية هى قة فن فدريكو غرسيه لوركا » أشرها فى سئة ه197 4 
ورلى بها صديقه مصارع الثيراث البارع اغنسيو سائشث عغياس «نمهدعة 
مز تعطوصوة الذى سقطفى حلية المصارعة فى صيف سنة 1515 » وكان. 
صديقا لأهل الأدب » وف الوقت نفسه مشاركا فيه إذ كتب بضع مسرحيات 
وهذا رثاه أيضباً صديقه الآخر الشاعر المظيم رفائيل البرجى #مدطلة لعشم 
بقصيدة رائعة عنوابا : د أراك أو لاأراك »> 

وفدسيق ل أن أندت ران فى مصارعة الثيران فىكتابى « الحور 
والنور » وقلت إلى لاأرى فيها فنا ولا نبالة ولا شجاعة إلى الحد الذى بزحمه 
ا أنصارها » وما أ كثرثم فى العالم » وبخاصة فى أسبانيا. لكن الآمى الذى 
لاجدال فيه هو أن مصارعةالثيران وجدان أصيلف الطبع القوى الأسبانى 
وأنها فى منزاها الأعمق تعبير صادق عن المشاعر الدفينة فى هذا الشعب : 
الفسوة»النظرة الأسيانه » عرامة الشهوة والإحساس ؛ وجداذ الدم واللحم. 
ولطذا أحاطوها عرامم لا تف فى دقئها والاحتفال.لها عن المرامم الدينية 
والطقوس اأقدسة . 

وغرسيه لوركا: هذا الأسبالى الأصيل » هو الآخر من أشد الأسبان 
حماسة لهذا اللون من اافروسية أو البطولة » حتى قال فى حديثله ذاتمية : 

د لعل عيد الثيران أعظم “روة شعرية وحيوية عند أسيانيا » 'روة 
من المؤسف أن الكتاب والفنانين أمملوها إهالا لا يصدقه العقلي»وما ذلك 
إلا نتيجة "ربية زائمة لفناها » وكان أبناء جيلى من تضحاياها فلم اند من هدم 


الثروة »بل رفضناها . و إنى اعتقد أنمصارعة الثيران هى أشد الأعيادم ذبباق 
العالم كله اليوم . إمها الدرامة اللخالصة التى يذرففيها الأسبانى أمدق عبراته 
وخير أهوائه . و حلبة مصارعة الثيران هى لكان الوحيد الذى يذهب 
إليه الإنسان وهو واثق من رؤية الوت عاطا بأبهى ألوان الخال . وليه 
تدر ماذا سيق ول ]لية أن الربيع الأسبانى والدم الأسبانىولغتنا الأسبانية 
لو توقفت أبواق مصارعة ااثيراف الدرامية عن الرنين ؟! » 

وفى بحث آخركتبه بعنوان : « نظرية العفريت > يقول عن مصارعة 
الثيران إن طا طقوساومماسم جملها عثابةدراماكا فى مراسم|اقداس : يعبد 
الله ويضحى بالاضاحى من أجله : < فنى عيد الثيران يلغ الى أشد نبراته 
استثارة للوجدان ء لأنه يهب عليه من ناحية أن يصارع للوت» الذى يمكن 
أن بقغضى عليه » ومن ناحية أخرى أن يصارع الندسة والوزن الايقاعى, 
الذى هو دمامة أساسية فى هذا العيد . ان للثور فلكه الذى يدور فيه » 
وللمصارع فلك » وبين هذين الفلكين نقطة الخطر التى فبها تقع قة هذه 
اللعنة الرهيية . »> 

ومهما يكن هن إعجاب لوركا .بمصارعة الثيران » إن الذى مهمنا هو 
هذه القصيدة التى رلى .ها صديقه للمبارع الشهيد . 

قسم لوركا المرئية إلى أربعة أقسام : 

» الجرح والموت » ؟ -- الدم المراق » ”ا سل جسم حافر‎ -١ 

4 س النفس الغائية . 

والقسم الأول » الجرح والموت » عثابة مدخل إلى القصيدةكلهاء وفيه 
تتوالى صور ؟ثل بسردها مصرع اغنسيو » وقد الخد لوركا فى عرضها أساويا 
خاصا هو مجرد ذكر للشبد العينى عن طريق إشارات متنائرة فردية 


بعحموعبا تو لف صورة مصرعة »6 وف ذكر تفاصيلها العيئية حزن بالغ : 
(م4 الأدب الأروق) 


ستعي و 8 اسيم 


« الفرش الابيض » ( الكفن الموقت ) » «سلة الكلس» ؛ «فراص القطن » 
|السردة بدمه المتدفق ؛ د الا كسيد والبادر والنيكل » » « القرن »> الذى 
بات وحده »؛ « نواقيس الزرئيخ »> ء «نعشه > المشدود على نقالة ذا تعجلات 
« الغنغرينة » وهى 'تقترب منه لثملا جراحه بإلسم المميت ‏ كل هذه 
الكلات توحى فى الال بموكب حزين للمرت وهو يصارع هذا البطل 
الصريع » أثناء لحظائه الأخيرة . فعلى الرغم من أنها تعبر عن أداوت مادية » 
فإن هذا الجانب المادى زول ليحل محله الو الاسيان الذى بريد الشاعر 
أن يمخاقه فى نفوسنا انشاركه فى هذا المأتم الداى . 

وفهذا القسم تتردد هذه الخجلة الرهيية : <فى المساء » اطامسة !»> وهى 
الساعة التى صرع فبها البطل الشهيد . و إِنها لتذكرنا بالأرديدة الرهيبة الى فى 
قصيدة < الغراب » لادجار الن بو 206 يغ ,1 الشاعر الأمريكى الغريب » 
ونعنى با ١‏ 3 كلا ابدا » مس 0606 وتعلى نبرة الخز ن إلى القمة حين 
يقر لالشاعر إنه لم يكن ثمسوىموت وموتء ف المساء»الحامسة» اوإن هذا 
القدم كله كأنه قطعة موسيقية » بالغة الحزذ من نوع« أحزان > شوبان ٠‏ 

وأججل |الاقسا م كلها هو من غير شك القدم الثانى : فهنا شعة فى الايقاع 

وجلال فى الصور الشعرية» وتدفق فى حركة المشاهد » يشابه اما تدفق دم 
اغنسيو على رمل الساحة:بغزارة وحرارة ٠.ذلك‏ إنه يصف هنا صراع 
| إغنسيو مع الموث يعد أن طعنه' الثور بقَرَنيه طعئة مميئة . حاول صعود 
الدرج ولكن 'تدذق الدم استتزف قواه .كا يصف فضائله ومناقيه : ياله 
من بطل فى الخلبة ! له من جبل فى الجبل  !‏ لقد كان رقيقا مع ااسنابل 
صليبا مع مهماز الفرس © رقيقا مع انداء الفجر » بهى الطلمة وضاء الجبين 
زاهى الثياب فى الأعياد والمواسم » جمارا عثيا فى ظاءات الليل الرهيبة . 
وها نحن أولاء نقدم ترجة بالشعر المر ذه الرائعة التكبرى فى الشعر 
العالى كله . 


١‏ اجرح والموت 


فى المساء » الخامسة ! 
دقت الساعة ضبط الخامسة . 
وأنى الطفل يفرش أبييش 
فى الساء » الخامسة . 
سلة الكلس أعدوها له 
فى اللساء » الخامسة . 
م يكن ثم سوى موت وموت 
فى المساءء الخامسة . 
أذرت الريح فراصا من قطن 
فى المساء » الخامسة . 
نشر الأ كسيد باورا و نكل 
فى اللمساء » الخامسة . 
# ا 
نازع الورقاء سر" واشتجر 
فى المساء » الخامسة . 
ساقه والقرن بائنث وحدها 
فى اللساء» الخامسة . 
بدأ الزنبور فطن رئيب 
فىالمساء ‏ الخامسة . 


سس 8ه انم 


و نواقيس من الإرنيح يعاوها الضباب 
فى المساء » الخامسة . 

وججوع المت فى شتى الزوايا 
فى المساءء الخامسة ٠‏ 

وحده » الثور رفيع” قله ٠‏ 
فى المساء» الخامسة . 

ثم لا عر ق” الثلج اقرب 

فى المساء » الخامسة . 

وعلا الساحة يود وانثشر 
فىالساءء الخامسة . 

وضع الموت بيوضا فى الجراح 
فى المساء » الخامسة . 


فى المساء بالضبط عند الحامسة . 
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نعشه شد على جارى المّجّل 
فى المساءء الخامسة . 

أعظما لسمع أو شدوا لناى 
فى المساء » الظخامسة . 

وخوار الثور فى جيهثه 

فى المساء , الخامسة . 

وان الغرقة صب المشرجة 
فى المساء ؛ الخامسة . 

من بعيد قاريته الغنغرينة 

فى المساء» الخامسة . 


لس ام عم 


وعلى العانة اق الزنابيق 
ف المساء 6 الخامسة 9 1 
والهاب ارح كالشمس سعير 
ف المساء 4 الخامسة ٠.‏ 
وججوع الناس أذرت بالنوافد 
فى المساء » الخامسة ؟ 
انها الس ما الاي 1 
إى ! لقدكانت مام الخامسة ! 
فى جميع الساع فى ظل المساء ! 
تند فنا 
لست أبثى أن آراة 
ابه أقبل با قر . 
لست أبئى أن أرى 
دم إغنسيو على الرمل براق ٠‏ 
لست أبغى أن أراه ! 
سطع البدر الوضىء 
فرس الغيم الوديم 
ساحة غبراء يعلوها النعماس 
شحر الصغقصباف من حول الحواجز 
لست أبغى أن أراه ! 


وم سد 


إن ذكرى فى احتراق . 

أنىء الياسم ذا الاون اليَقق ! 

لست أبنى أن ااة ١‏ 

بقرة الدنيا القدعة 

باللسان المبتئس 

تلعق المبراق من غالى الدماء » 

ثم ثيران « جسندو"" 4ق 

متات كالمجارة 

مثل قر نين وأعياها المسير . 

لاا 

لست أبثى أذ أراه ! 

صعد اغنسيو على أدراجها 

حاملا لهوت قَْ 1 كتفيه 

باحثا عن ش بومة ؛ 

بيد أن الم م يطلع عايه ؛ 

بادثا عن طيف وجبه 

يبد غير دمائه 

لاتقل لى أن أراه 

لست أبنى أن أرى الدفقة بط 
(ؤ) « ثيران جسندو » تاثيل من عبد ااتاريخ اكتشفت فى ثرية حسندو عقاطعة أبلة 

فى أسباليا . ْ 





سم 8 سس 


ثم مبوى ف انوع الصادية 
من ينادبنى لأنظر ؟ 
لاتقل لى أن أراه ! 
58 سن قرف الثور 
ل يغلق جفو نه 
بيك أن الأكباث 
قد رفعن الأرؤسا 
ثم من بين القطيع 
كان مس مستسر 
حو ثيراث السماء 
سائقات للضياب الشساحب 
ل يكن 2 أشبليه 
من أمير إشبهه 
لا ولاسيف كسيقه 
لاولا قاب كقليه 
مثل مهر من أسكوه' 
مه 
مثل محت مزرمرئ 
كان حامه 
مسحة من عبد روما الأندلس 


02 
فوق راسه 


مم اونب 


السمة كالناردن 

فيه ملح وذكاء 

يله من بطل فى الكلبه ! 

إله من جبّلى " فى الجبل ! 

3 رقيقا كان عند السنيل ! 

كك صليباً كان عند المهمز ! 

0 رفيقاً كان عند الأندية ١‏ 

3 مهيا كان بين الموسم 1 

31 رهياً كان فى أقمى الم ! 
ل نا ين هنا 

إنه برقد رقد الأبدبة 

ها هو العشب وألوان الطحالب 

تفتح الرأس عأمون الأصابع 

دمه الغالى يغنى وبروح 

منشداً بين المراعى واليطاح 

زاحفاً فوق القرو المفزعة 

دون روح نانسا بين الضباب 

صادما لاف أقدام شعيبه 

كالاسان المستطيل المظلم 

محدثاً مستنقعاً من حشر جه 

قرب 2 وادينا السكبير ق 

فى السماء الصحو ذات الأنجم 


سس ياه سد 


نك ايه سوي اسيارها ذا ا ! 
إنه ثور الال الكابى السواد 
دم إغنسيو الشديد الجسم إ 
أمها البلبل » يشدو فى عروقه ! 
لا ! 

لست أبنى أن أراه] 

أى كاأس يحتويه ! 

أى طير يحتسيه ! 

أى “الى ضبياء بركده ! 

أي شدو 6 ل سوسن ! 
أى بور يغطى باللجين ! 

لا ! 

لست أبغى أن أراه ! 





*: اس جسم حاضر 

نما الصخرة كالهيهة بالأحلام 'زفر 

دون ماء منحن كلا ولا يرف يذ 
إبما الصخرة كالعائق يعاوه الزماث 

مع أشحار دموع وشربط وجوم 
ك ديت المطر الأغبر يجرى لامياه 

رافماً زنديه مثقوبين من ر لش السهام 
دون أن بدفعه الصخر الذى 

فك أشلاء وما أبدى دماء 

يتلق الصخر بذرا وغيوم 

تاق هيكل الس والذئب البهيم 

يتلق دون أن يعطى أصواتاً وبلورا ونارا 
إعا يعطى مكانا ومكانا ومكانا دون سور 
ها هو اغتسيو على الصيخذر تمدد 

اتهى ! ماذا ؟ تأمل فى جبينه 

غطله الاوك وكرت يوت 
2ك م 

انتهبى ! والطل يغدو بين أيه 

واطواء المجنون » يعوى بين صدره 
واطوى الميثل من دمع الثايج 
يدن في ذرى صرعى القطيع 

ما يقولون ؟ وصمت النأن 'رقد 


م 
وحباه راس «منتور 


, منتور : وحش أسطورى أصفه إنسان ولصفه ثور ؟ وقد قتله سيوس‎ )١( 


سم بج ع 


لمن فى صحبة جسم حاضر بذوى و يبلك 

صورة صافية ذات بلابل 

وثراها الآن تعروها الثتقوب 

اب شعوئ ون راس الآن | كتاذ السكن ؟ 
لا وحاشا » ليس صدقا ما يقال ! 

ليس من ينشد » أو يبك بركنه 


ل 
3 


أو همان 'حّى أو يثعبان مخاف 

ها هنا لا عق غير عيون مستدارة 
لأرى ذا الجسم معدوم الرقاد 

ها هنا أبغى رجالا صوتهم مثل الرعود 
يكبحون اليل والموج الشديد 

وهم هيكل عفام ذو رنين 

يفم كا لأشمس والخحصباء يشدون الغناء 
ها هنا أبغى أراهم » قل الصخر العتيد 
قل هذا المسم مقطوع الزمام 
أبتغى أن يطاءوى » أن مغدى 

البطل الموثوق بالموت الرهيب 

أبتغى أن ينيك وى بشكاة كالهر 

ذى ضباب ؛ زى وشطئان عميقة 
حمل اغنسيو وعفى 

دون أن تسمع للثيراف زفره 

إنه فليمض أساحات البدور الستديرة 


ل ل 


إنه فليمض بليل دون ا تشاد السمك 

فى مثاهات الدخان المتخثر 

لست أبثى أن يشطى الوجه منديل ب 

أمسى الموت مألوفا لديه . 

هيه اغنسيو ! ولا تأسف على دافى اأوار . 
نمع وطر » واهداً ! فان البحر أيضا قد يموث ٠‏ 


# # ا » 
ع ب النفس العائية 


ليس بدرى الثور والتين طباعك 
لاولا الخيل ولا القل بدارك 
ليس يدرى الطفل والليل مخصالك 
فلقد مت وما عت رجعه 

ليس بدريك من الصيخر ظباره 
لاولا الكاس الذى فيه محلل 
ليس يدريك ولا الذ كرى الصموت 
فلقد مت وما تار جعه 

وغداً يأنى خريف بحلازن 

عنب بالغم » حشد من جبال 
بيد أن الناس لن برجوا لقاءك 
فلقد مت وما 5 رجعه 


إى' لقد مث وما عت رحعةه 


ا(" سم 


مثل مولى الأرض طرا 

فك موق قد لسيئاثم ب 

بأ كداس السكلاب النافقات ٠‏ 

ليس بدريك أحّد » لسكنى أشدو غناءك 
أتغنى عحياك ولطفك 

بنضوج العلم » بالشهوة للموتولذات فه 
يابسهاج باسل فيه شجن 

وستمضى أعصر » إن قدرا » 

قبل أن بولد فى الأندلين 

0 مثلك » واضاح غنى” بالخخاطر . 
إتى أرثيك بالزفرة لا بالسكلم_ 

إفى أذكر بالريتون أنساما حزينة ٠‏ 


أنت جتور.ء د23 برس 
الفائئ محائزة نوبل 


ظاهرة خليقة بالأكبار أن يكون الفائزون يجائزة نوبل فى الأدب فى 
المئرات اين الأخير ةكلوم شعراء » فارنها ندل على أن العصرالخاضرلابزال 
يعثرف بأن الشعر أنيل الأنواع الأدبية وأصدقبها دلالة على المعنى الأعمق فى 
روح الإنسان » وأنه ليس عصراً نيعساً عسكن أ أن يدفع شاعراً كهيلدرلن أن 
بول صارخا : « فى هذا العصر التعس ما الفائدة فى الشعراء ؟.» 
فلنحمد الله على أن هذا العصر ليس تعساً » لأنه لابزال برى للشعراء فائدة ؛ 
بل أعلى فائدة . 

والشاعر الفائز بها هذا العام شاعر مقيل” من ناحية » متدرر فى أوزانه 
وقوافيه من ناحية أخرى » عزج الشعر بالنثر والنثر بالشعر » حتى ليخيل على 
القارى» ماذا يقرأ : شعر هو أم نثر » لأنه لا يكاد يعرف القوالب التقليدية 
لنظم الشعر » ولا نظام الأبيات والقوافى » ولا عيزه من النثر إلا الإيقاع 
المستمر فى فواصله » دون التزام لأى بحر من فقرة أو فاصلة إلى أخرى 
أما القافية فلم يعرفها أبداً » حتى فيا نعته بالأغانى . ولكن أبرز ماعيز هذا 
الشعر هو الصور » فقد برع فى ابتكارها براعة هائلة تكنى وحدهاى ترشحه 
أسكان الصدارة فى الشعر العالمى المعاصر . 


وشعره إنسالى؛ إنسالى جداً » يستلهم مختلف البيئات : منالبيئة البدائية 
التى ولد فيها إلى البيئة الصناعية الموغلة فى الصناعة الفنية والمدنية ؛ وتشيع 
فيه روح الفطرة الرجية » وعطر الشرق الذى قُفى فيه ردحاً من شيابه » 


ودحاث المصانع قَْ المدن الكبرى الى السيطر علمها شيطان المال والإنتاج 


وإحساسه بالغ الدقة والرقة واللطافة والأناقة : الدقة في التفاصيل » 
والرقة فى المشاعر » واللطافة فى معالى اخيال الممتكر » والأناقة فى صياغة 
العبارة واختيار الألفاظ . 


وفى شعره موضوعية قاما يجدها فى أى شاءر آخر» أعنى أنه لا يتحدث 
أبدا عن نفسه فى شعره ؛ وهى ظاهرة غرسة من *عات |اشعر الجديد عبد 
إلمها الشاعر قصداً حتى يصئىالشعر م نكل عرض ذالى » ابتخاء محقيق ماهمعاه 
الأب برعون فدمصةم8 قناطة بأسم د الشعر احالس > أو « الشعر 
امخض »> معدم وأوةوطولا يعدله فى هذا الأتماه بين شعراء هذا القرذ غير 
رلكه وان وول ثارى 70167 انه ٠‏ وهى ظاهرة خليقة لضا بأن 
يتأملبا ويفيد كبا القعزاء العرب اللماصروث » 20 وعمود أأشعر العربى 
قد وضع على الذائية بحيث لانكاد مهد شعراً الما اد عدا فى تاريخ الشعر 
الع ىكله إلا نادراً. فعلى الذين يبئغوذ التجديد من شعراثنا ايوم أذيتجبوا 
هذا الامهاه 


ل ند نا 


ولد مارى ريليهء ألسكسى سان ليجيه تععنسآ - تصلد8 مأعدتة رقطمظ8 مندو11 

1 8 000 : 
»ؤس ( أو الكسى ليجيه » اختصاراً) * وهو الذى لشر شعره ياسم 
مسثعار هو سانت حون رس 26288 10112 - كدتوةفى 5١‏ مارس سئة ١47‏ 
جز برة حوادلوب نا6ا60206 إحدى جزر الأنثيل فى سسكا الوسطى » وقد 
١‏ كتشفبها سو فى . كو لين سنة 1557 لاع لأب شتحدر من ار فمها 


نسلا يع | ريه 


المشتغلون بالحاماة » فاشتغلهو لضا محامياً » وهى أسرة استقرت فى الزبرة 
مذ مهاية القرف السابع عشر بعد أن كانت تقطن إقليم اللورعو فى ففزلسا 2 
ولأم تنحدر زه زراع وضماط محريين »© قدمت هى الأخرى من 
البورجوى ونورمابدى بفرنسا واستقرت فى جزر الأآنتيل » فولدت أمه فى 
جزيرة جوادلوب كذلك . 


5 جمس اران . 2000 1 
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فى جزيرة جوادلوب » تدعى حَريرة فّ أو ههلاند6؟ - «موفرآ - كمنمق 

فأمشى فبها الطفل الكمى سئوات الطفولة ا أمشى شطراً منها فى 
مزاع أسرنه لأمه ؛ وهى ملارع قصب وبن غنية ٠وتولت‏ نلشكته حاضنات 
زميات أصلهن من الكو نغو وغينيا وااسالحال » واختلط بشثيث الأجناس 
من زنوج أصلهم إفريقي » وصفر أصلهم من الصين وأنام واليابان »وهنود من 
ساحل ملبار ‏ وبيض من الأرمن ولباجرين ااسوريين » وحمر من بقايا 
اهنود ار فى منطقة البحر الكاربى » خصوصاً من جزيرة سال دوماءجو . 
فسكان طذه البيئة الجامعة لأطراف العناصر والأجناس البشرية أثرها البارز 
فى شعره ونظرانه الإلسانية الواسعة . وكه من شعر فى الرمجيات » ذ كرى 
لأولئك اللوالى ثهلنه بعنايتهن فى الطفولة ! 

ثم قدم فرنسا سنة 1444 للدراسة الثانوية فى ليسيه مديئة بو دنهم 
) فى البراس السفلى جنوب غرب فر نسا ) وفيها عرف الشاعر الفرلسى الورع 
فر سيس جام مول 8أن5 دم" الذى كان يسكن آنذاك ىأو رثيز2ه طكم0) 
فائمة د تأواصر الصداقة بينهما وجابا مع أنحاء إقام البيارن وبلاد البشكو نش 
#تاوفدظ »© كا عرف شاعراً وكائاً وناقداً آخر هو فلرى لاربو 
لسقطنةآ 0167 : ونا تم دراسته الثانوية امخرط فى الميش لمدة 


مسد هج #8 اسم 


عام » التحق بعده بجامعة بوردو 8020638 لخضر عاضرات مختلفة 
ف ىكليات الحقوق والعاوموالآداب » مشتتالدراسة ل يستقر بعد على شىء: 
فتارة بيثم عحاضرات عن اافلسفة السارقة على سقراط » خصوصاً فى فلسفة 
هيرةليطس » أو يفلاسفة مدرسة الإسكندرية : أفلوطين وبرقلس 
وفورفوريوس » وثارة ثانية ثم بالقانون المدنى . وذقعة حبه للأسفار 
ودماء البحارة فى عروقه إلى التفكير حيئاً فى الالخراط فى البحرية » وحيئاً 
آخر فى البحث فى الأجناس البشريةوالنبائات . ولكنها مشروعات لاتكاد 
نظبر حتى مختنى » إلى أن استقر به الرأى عند دراسة القانون فصل على 
إجازة الليسانس فىالقانون . ويمد اثثهاء دراسته ارنحل إلىإسيانيا وألانياء 
وإجلترا حيث تعرف إلى القصدى المشهور البو لندى الأصلجوزف كو نراد» 
فضلاعن رحلاته العديدة إلى جوادلوب . وأخيراً ألقى عصا الترحال فى 
باربس واستعد لا متحاذ|لقبو ل فى السلكالدباوماسى بوزارةا ا رجيةالفر نسية 
فدخل امسابقة فى سنة 1514 واجتازها بنجاح : ومن ثم تدرج فى مناصب 
السلك الدبلوماسى فمين سكرثيراً فى السفارة الفر نسية فى بكين من سنة 
5 إلى سنة 19551 »2 واتتهز هذه الفرصة العظيمة » خكاس خلال الصين 
وكوريا واليابان ومنغوليا واسيا الوسطى » وقام برحلات طويلة وشاقة » 
وافتنى فى الشمال الغرلى من بكينى على سفوح الجبال معنيدا تايا مصوراء 
وفيه كتب رائعته الشعرية « أننان » 8868لهنضق بعد رحلة فى خراء 
جو :كا زان أرشيل ا لابو وأدويسيا ..وبيذا اكتسي خيزة واشية 
افغوق. الشترق الأقمى :ما جهل: وزارة الخارسية القرامية ثعرئة كيرا 
سياسيا بشئون الشرق فى وفد فرأسا لدى م مر واشنطنالدولى الذى| نعقد 
فى مهاية سنة 157١‏ ؛ وكانت فرصة له تعرتف فيا إلى أرستيد بريان هسدنه 
رئيس وزاء فرأسا فى ذلك المين ؛ فاختاره هذا ب وقد بلس كفايته ‏ مدراً 


3 


لمكتيه الدبلوماسى من سنة ١58‏ 1981 » ثم عين فى تلك الأثاء مديراً 
سياسياً بوزارة الخارجية سنة 19495 وبعد ذلك سفيراً سنة 1988 » ومن 
ذلك التاريخ أصبح الأمين المام لوزارة الخارجية الفر نسية خلال تلك الفترة 
الدبلوماسية العصيبة «النسبة إلى فرأساء فترة ثولى النازية السك فى ألانيا 
وما جره ذلك على فرنسا من وبلات ومهانات ؛ وكاث هو من دماة الميادرة 
المحاردة أمانيا قبل أن يستفحل أمرها ؛ وظل فى هذا النصب حتى فصل منه 
فى ٠٠١‏ ماو سنة 4154٠‏ فى عبد وزارة يول رينو» فطلب إحالته إلى 
الاستيداع » واعتكف فى منطقة أركاشوف ( بالقرب من بوردو على ساحل 
الأطلسى ) ٠‏ ولما بعت هزعة فرنسا فى 14 بونيو سنة +2194 ركب سفيئة 
نقل فى 1١‏ ونيو متجهة إلى التجلثرا » فوصل إلى إتجلترا ثم فادرها إلى 
نيودورك فباها فى ١4‏ بوليو سنة 154٠‏ واستقر به للقام مهائياً فى أمريكا . 
وفى تلك الأثناء كان المستابو قد فتش منزله فى باريس » وصادر محثويانه» 
ومن بينها مخطوطات سبعة مثولئات أدبية فرغ مها . وفى 79 أ كتوبر سنة 
أصدرت حكومة ثيئى أعراً بإسقاط الجنسية الفرنسية عنه ومصادرة 
أملاكه وشطب اهمه من قامة اللحيوذ دوير . 


به 


وفى منفاه عاش أولا فى نيو بورك » وفى السنة التالية انثقل إلى واشنطن 
والتحق بوظيفه مستشار فى مكتبة الكو جرس» وظل عارسها خمسة أعوام . 
ولا انقضت الحربالعالمية الثانية فىسنة »١1540‏ ردت إليه جنسيته ووظيفثه» 
لكنه ل يقبل العودة إلى السلك الدبلوماسى وفضل أن يكون سفيراً على 
التقاعدء واحتفظ عسكنه فى واشنطن » كنقطة ارتكاز له فى أسفاره 
ااعديدة التى يقوم بها فى كندا وأصريكا الوسلى . ول يش أبدا العودة إلى 
باريس ء كراهية منه «للباريسيات > الأدبية والدنيوءة » أعنى للحياة الأدبية 
واليومية فى بأرلس » وما فيها من تصنع ورياء وشعارات سخيفة ؛ وبدع 


سي “ها اسمن 


.زائف يقمل عليه صائدو الشبرة والألقاب الأدبية الرخيصة والمتطفاون 
'العاجزون عن الإبداع الصادق فى الأدب والفن . 
* إنتاجه : 
وإنتاحه الشعرى ما قلنا قليل» قد ججع كله فى جلد واحد من 46٠‏ صفحة 
من الطبع ا منفوش » ولشمل : 
١‏ « مدالح » . ويتضمن : 
)ا ) صور لكر نسويه 6 8 13865 أشر فى < المدلة الفر لسية 
'الجديدة » 21815 فى أغسظس سنة 1405 ياسم : سال ليجيه ليجيه 
(ب) « للاحتفال بطفولة » : « إنشاء فى مدح ماعكة » الخ » تشر فى 
المجلة نفسها فى إبريل سنة 191١‏ باسم سان ليجيه ليجيه 
(ج) «مدائح» 618 يسم : سان لييجيه لديحيه 6 عاد لشم ل القصايد 
«السايقة » باريس ١51١‏ ضمن منشورات < اّلة الفرنسية الجديدة . 
(د) « صدافة الأمير » وعصارط تك فأقلسة بام : سانت حون رس 
نهر لأول مرة فى مجلة 766عصصده0 سنة 15574 » وى #لد سنة 1١554‏ ىق 
.فى بارس * 
(ه) < أغنية ولى العبد » باسم سانت جون برس » فى بارس 
-سرئة 996 ٠.‏ 1 
(و)<هدهدة») - باسم سانت جون برس لثشر لأول مرة فى 
«نيويورك فى لأغسطس 1545 فى مجلة 158( 


سا بره سد 


( ز) وججعت القصائد السابقة كلها فى مجلد بعنوان < مدان » 65ه810 
وظهر فى بارلس سنة 1444 . 

ادق أنبار © 4285856 

وقد لشر منه بعض قطع يسنة؟؟14 ؛ وفى سنة1574ء ثم فى علد سنة 
14 ف بارس عند الناشر جالعار » والطبعة ااثانية سنة ه؟5١‏ عند الناشر 


نفسه » والثالثة سنة لا1914 عند الناشر نفسه . 


* س « للننى > ويتاوه « قصيدة إلى الغريبة » و « أمطار و « ثاوج © . 


نشر لأول سرة فى نيويورك فى لة « الشعر » 2083 التى تصدر فى, 
شيكاغو بأمريكا » املد .5؛ » عدد 8 » فى مارس سنة 1445 ٠‏ ثم تشسرنه مجلة 
د كراسات الجنوب »> 858 4 5روثط0 التى تصدر فى مرسيليا بغر نسا 
فى مارو سنة 1445. 
ونشر فى مجاد لأول مرة سئة 1447 فى لشرة خاصة من شهلة الجنوب »> . 
أما «أمطار>» فنشرت لأول مرة فى نيويوركق مجلة 3 أسات 638ظق لام منصدة 1 
فى صيف سنة 1947 . و « ثلوج > نشرت لأول مرة فى الأرجئتين فى مجلة 
2 الآ داب الفر نسية » وعدتةءهوع1 5ه«انهدة التى تصدر فى بوينو س1 برس 
سنة 195415 

ثم جعت كلها فى مجلد ونشرت لأول مرة فى بارس سنئة 1546 عند 
الناشر جالعار » ثم سحب الثولف هذه الطبعة من التداول لما فيها من أغلاط 
مطبعية » وأعيدت طباعتها عند الناشر نفسه سنة 1945 . 

م « الرياح > س نشرت لأول مرة فى 2د فى بارس سنة 31445 
عند الناشر جالمار ٠‏ 


© - جعت هذه الأو لفات الشعرية كلبا ف ماد واحد بعنوان 2 الإنتاج < 
الشعرى » 206636 هوددة0 عند الناشر حالعار سئة "1561 فى 478 صفحة 


شعره :5 

أرق طابع ف شعر سانت حون برس »)هن الناحية الفنية 6 هو الصور 
الوفيرة المتكرة . 

ونبداً بتقدم عاذج منها : 
- من مموءة < مدال > 3 

« وكانت الأثار الوردية والحضراء معلقة كار المانيمو > 

د هذه الأسماك تغدو مثل أن فى تشيد » 

2 وللزنابير طيراث شبيه يعبات الهار في ظهر البحر « 

« والمرفاً أسم إلى القلق ‏ والسماء إلى النية > 

و2 إن البتحر 6 8 الأزر ( متورد دن الترف ع« 

جالس فى ألفة مع ركيت > 

« ووجهك معرض لآيةٌ الليل » كتفاحة مقاربة »> 

د إن اسعك برخى ظلا لشجرة سامقة ؛ وسأت#دث عنه مع أناس من 
براب » على الطرقات ؛ وسيئعشون منه »> 

د« كل طرق العام تدغدغنا فى اليد » 

؟ - من« أنباز «( 


« ودفوف المننى توقظ على الحدود الأبدية التى تتثاءب على الرمال ». 


سس ا« /إ3 اسم 


« جامات النجوم عر على حافة العام ضامة إليها كوكيا منزلياً من, 
المطاعم » 

« الأرض يجيو يبا الجنحة تساف ركالشاعر فى أقواله » 

« من الإسفنحة الخضراء لشجرة واحدة عتص السماء عصاربا 
اللازوردية » 

« نفسى مظامة من عطر الفرس » 

«أيبن» أن ميد الحار بين الذين “#رسونث الأمار فى زفافهم 25 

« هل نبوى بالسياط على خيول السادة الخصيات ؟ » 

« بلاد عظيمة أعف من الموت » 
* ح من « المننى » 

« فلى هيا كل الطيور الصغيرة تذه بطفولة هذا البوم » فى دثارازر» 

« واليوم يشخثر كاللين » 

2 وقلى زاره حرف صاتت غريب » 

< والزبد على شفاه القصيدة كانه لبن المرحان » 

« حمياتنا مرسومة على شجيرات توليب الأحلام »> 

إنها الأرض امتعبة من <روق الروح »> . 

د الأرضء الاارض ها طعي المرأة لتى جبلت امرأة » . 

« والفجر الصامت فى رلشه... نفخ جسمه الشبيه بزهرة الداليا 
البيضاء » . 

< والحزن أزاح عن نفسه تقاب الخادمة > 


< أبدية من لجو الجيل نحم على أغشية الصمت الغلقة » 


إلا ب 


5 سل من 2 أأر بباح[ 4 
د« شحرة سامقة من لغة حافلة بالوحى والمم 3 
د هذا الساء سترقد الفصول الميتة فى أثواها المسائية » 
« أصغ إلى العاصفة أححرث فى مرمر اللساء > 
« لون الشتاءكلون اطحرات ااسماوية العتيقة » 
د وسعاؤك شبيهة بالجية الشعرية » 
2 إلى لأسمع عو عظام عصر للار ض جديد » 
د ورجال بالصدفة يسوقون فى الأرض الجديدة عرومم الخصية 
«الأنييان >©. 
د وإتى لأذكر الآرضالمالية التى لا اسم طاء وقد أضاءها افزع وخات 


من كل معنى »© . 


الصو ي الشعر 3 


الصور الشعرية هى أعلى مابرشح الشاعر للمحد» لأن ااشعر إنما يكون 
شعراً بها » إلى جانب الإيقاع للوستى ‏ إذ بها تتحقق خاصية الشعر وهى أنه 
بحيل المانى الجركدة إلى امتثالات عينية تنفعل طا الحمواس اتفعالا لذيذا » 
وطهذا كانت العناية نتحه عند كول ااشعراء للعاصرين إلى خلق أوفر الصور 
ااشعرية حظاً من الال والإبداع والتأثير الذى يرز النفس . وفى هذا يقوم 
جوهر الشعر الحديث » لا فيا يتوهمه دعاته فى العالم العربى مناطراح للبحور 
والقوافى أو طرق لموضوعات شعبية أو استخدام للا لفاظ العامية - فهذا 
كله لا شأن له وهر الشعر الحديث » إبعا هذه وسائل عءزل عنه . 


وخطأً دماة الشعر الحديث من العرب أنهم خلطوا بين ظاهرة عرضية 
وهى استعالبعض الشعراء المحدثين الأوربيين لحوادثالياة الجارية وآلات 
للدنية الصناعية وما يدع ذلك من لغة شعبية عامية - وبين جوهر شعر 
مؤلاء , سوا مم مجددون سيب هذا الاستعال ؛ لا بسبب خلق صور 
شعربة طريفة كل الطرافة استمدوا عناصرها فى كثير من الأحيان من واقع 
الحياة اليومية الجارية والآلاث الصناعية ٠‏ 


والحق أن الذى دعل لشعرثم قيمة هو هذه الصور 1 


ولبيان هذا نتحدث عن عناصرها . ومن أثم هذه العناصر أو العوامل 
ف إجاد الصور الشعرية : امجاز . والمجاز عندم عقوي مايا كوفسكى 
1013 و اسثر نالك 295162001 » عنصر مو جود < فى > العالم »؛ ولدس 


سس ايا سس 


تثيجة تفكير فى العام ٠‏ وعلى الشاعر أن ستخلص هذا المنصر من العا 
سه )ألا أن نفرضه علي د4 1 يلفسقه . وهذا هو المميز البارز طذا الثنو عمن 


المهاز ؛ فالمجاز معروف منذ كان الشعر » ولكن الجديد فى نظرية لجاز عند 
دؤلاء » أن المجاز فى العالم نفسه ؛ لا فى يال الشاعر . 

ص أن الشعراء المماصرين قد اختلفوا حياله إلى فريةين : فرق إستمد 
عناصر الجاز من ملابسات المياة اليومية والمدنية الصناعية » وفريق 


أآخر ظل يُرفع بدعن الموادث» ويحتفظله بسمات مترفعة » صافية » عناصرها 
الأحياء ومناظر الطبيعة . 


وإلى الفريق الول ينتسب مايا كوفسكى وباسترناك وبريتون» وإلى 
«الثابى نسب شاعرنا سانت جود برس واليوت ٠‏ 


فإن مايا كوفسك وباستر ناك لا يتورعان عن استخدام أعظم الظواهر 
ابتذالا فى تسكوين صورها الشءرية ٠‏ فتحد باسثر ناك مثلا يشبه « أغصان 
الأشجارالمتعربة م نأو راقبا » ب «أ كام القمصان لللبتلة» م ويشبه «الهواء> 
«فيقول: 2 وكان الطواء أزرق كحزمة ملابس مريض يرج من للستشنى» ؛ 
.وقد بوغل فى الصورة إلى حد العاظلة فيقول مايا كوشسى : 


2 والمصياح الأصلع يخا لع باشعهاء جوارب الشارع |اسوداء 4 5" 


والعناصر هنا متباعدة » لكنها بارعة التلفيق : فأين نور المصباح 
 ('‏ الفانوس » الذى يضىء فى ااشارع ) من الجوارب ؟ وين فكرة النور 
من الصلع :0 ولكننا : فى شجموعبا دكرن تشبيهاً زائما م36 د النه س بغرايثه 


.ومفارقائه 9 


6لا سم 


ولماسترناك مئات من هذه الصو رالوغلة فى الإغراب والطرافة ‏ نقدم 
هنا بعض أأمثلة عليها : 

« وكان الفجر واف كقاهرة بين الأحداث ! » 

« والصمت برن رنين الرعدة المغبرة لدرس القمح » 

< وكاف الفجر رمادياً كضوضاء المحكوم عايهم بالاأشغال الشافة »> 


0 ومن لغيذ كا نتالعيوم ارقن كل 4 


والملاحظ فى كل هذه المجازات والتشيبهات أنها لقطات سريعة مفاجئة 
يلتقطها الخيال ببراعة فائقة من مشاهدات الواقع ويعقد بيمها افافروئقة 
ومنطقية ثور الخيال بغرابتها وما فيها من عذهسر اما وامتناع ألفة 0 
والشاعر التقطها عا سكة خاصة فيه لا شأن فيا لقانون تداعى المعالى » 
ولا للبحث المصطنع المتأنى وراء ارثياطات بين المعاتى ؛ وكلبا فى الا صل 


سيك ة شاهدها الشاعر لعيق 4ه أ “ععبا بأذنيه , 


والجديد فى هذا النوع من الجا زأنه تخلص من رمزبة الا لوان والاأشياء» 
تلك الرمزية النى كانت بضساعة الشعراء الرمزبين وبعض السرياليين 
611 دة فى أواخر القرث ا مافى وأوئل هذا القرثٍ ٠‏ فقد كان هئلاء 
سرفون فى استخدام له لوان فى وصف الأشيا 0ن حداث اعماداً على 
رعية خاصة اصطئعوها طذه الاألوان » من أمثلة قوطم : دحقدأزرق >» 
د« موسيق سمراء» ) كدان أبيض > » « ألغاز زرقاء » » 2 صرخة حمراء>»». 


« ابثسامة صفراء »© , د ضمك أسود 6 . 
وطذا يقول باسترناك عن أهمية الصورة : 


إن الصورة هى |انتاج الطبيعى لقصر تمر الإنسان وفداحة الاأمانة التى. 


0-2 هت 5-5 


حملبا . وهذا التبان هو الذى برغمه عل النظار فى كل فى بعين اانسر الحيطة » 
وعلى الترجمة عن مخاوفهلاشرة بصيحاتموحزة . وهذا هو جوهر الشعر». 

ويقول مرة أخرى : 

« الإنسان صامت » والصورةهى التى تتدكم » إذ من الواضح أن الصورة 
وحدها فى التى نقوى على تجاراة نيضات الطميعة » . 

ومن هنا برى باسترناك أن المجاز ليس أداة تعطى للشاعر لتصوير العالم 
بل هى نفسها العالم »وهو يقدم نفسه فى صورة شعرية . 

#ة ند 

وباقة الصور الشعرية التى قدهناها لسانت جو برس تتتحلى فيها هذه 
الماصية للشعر الحديث الممتاز . فقوله : « وكانت الأقار الوردية والحضراء 
معلقة مثل ار المنهو » -- هذا التشبيه بعيد ما بين طرفيه » ولكنه عمال 
لقطة خاطفة أدركبا الشاعر بالمشاهدة المسية الدقيقة البارعة ؛ بيد أنه يختلف 
عن صور فالا كد فسى و باسثر ناك والكستدر باو ك عاءه!8 «تقصمك لفلا نه 
ظل مع ذلك يترفع عن الموادث اليومية والابتذال اليوى٠‏ واستمد الصورة 

ن الطبيعة تفسها . وكذلك قوله :كانت الأسماك تغدو مثل لحن فى نشيد>» 
3 المبورة منتزعة من الطبيعة » ولكن أخد طرقيها إنسالى » وهو الاحن 
فى النشيد . وميزة هذهالصور وغيرهانى عو ها أرب إلىالإدراك ءوهذا 
5 النفس مسا رقيةا دوث أن تو ارفيها يعنف 5 تفعل صور مايا كوفسكى 
وباسترناك. وتأثيرها أقرب. إذا استخدمنا هذا التشبيهالمنزع من الموسيق 
إلى 2 5 موسيق الححرة » فى حين أن انشيمهبات مايا كوفسى و باسيرناك 


5 نأ هر” اوهو نياثت بيتهوفن وكولشينات باح طعو8 ٠‏ 


خد مثلاقوله : < جالس فى ألفة مم ركبتى » -- هذه صورة متزلة 
أليفة إسيطة محدث ف النفس دغدغة سارة » قصيرة النفس 4 على حين أنما 
أورداه م نتشبيهات بسر ناكو مايا كوفسكى يبز “هن | طو ب لالأخدعالىالنبرة,. 


ا 


ولهذا أستطييع أن تقول عن صور سانت حون برس الشعرية » إن 
«طابعها الميز هو دالأئفة » قاتسفسم لكنها ألفة لت بالطر افة » أو ألفة 
00 المتنع فى الأساوب النثرى اما ٠‏ وإلا فأى شاعر قبله تحدث 
3 الأبدية الى ثتثاءب على الرمال» “أو من « البح رالوردى منالشهوة » 
1 عن < البلاد الفسيحة الأعف من للوت » » أو < النهار الذى يتخث ركاللبن» 
أو « قلى اللعن رار عفر مالف رس 
وإذن فالساطة والألفة فى هذه الصور لا تقدح أبداً فى ط راقتها وعلوها 
إل لزيد من قيدنها » وإذكنا لالستطيع أن تقول إنها أجل أو أوقع من 
ثلك الصورالمتسمة بالغرابةوالمفاجأة مما شاهدنا عند.استرناكو هابا كوفسكى, 
إعا هو الأتجاه العام عند كل مثيم هو الذى سبب هذا الهييز والتباين . 
فسانت جون ير س شاعر الكون وظواهره ال من < رياح » 
و« غيوم »و2« ثلدرج © » ومن هنا كانت دار صناعته مو لفة من هذه 
الفناصر الكوية + أما باسترناك ومايا كوفسى فمالموما هو الإنسان المنتج 
الصناعى الحديث » با الانه وتماله الكادحين . يح أن باسثر ناك قال قصائد 
فى « الرماح » و < الخريف »© و « الشتاء » و < الثاوج الأولى » - لكن 
شتان ما بين تسيراته وصوره فما » وبين لشبيهات سانت حون برس 
وإحساساته ! ١‏ 
ولو حلانا طبيعة الصورة الشعرية عند سانت جون برس لوجدناها 
فى الربط بين فكرتين من طبيعة مختلفة : « الأبدية » و « التثاؤب > ؛ 
د غدوة الأسماك » و « اللحن فى النشيد > ب < تار لمانو المعلقة » و «الأقار 
الوردية والخضراء » . .. ال . 
والربط هنا بين فكرئين أو معنيين أ كثر منه بين مدركين حسيين ‏ 


بوهذا هو ما عيزه من شعر باسترناك : 


5-5 


0 الديناميكلية الشعرية : 
وإلى جانب امتياز شعر سانت حون برس بالصور الكثيرة الأليفة-. 
الطريفة 2( ارآأه عتاز بالديناميكية الشعرية 3 أعنى - عقيل إلى وصف المركة 
والتغير والاضطراب والصيرورة الداة . وهذا أظهر ما يكوذ فى جموعته 
الشعرية بعنوان : « الرياح © 8/6248 » وعد عثاية ملعدة "أوكة تغنى ذمها 
الشاعر بالعناصر المضطربة المتحركة فىالطبيعة» ونتأ لف من قرابة ألف و+سمائة 
بيت ٠.‏ والرياح رمز على ما يتحرك ويدور » ويصفر ويثور ؛ ويعاو ومببط» 
ويحطم ويبنى » وعيت ويحبى » و يعقم ويخصب . وباجلة » اارباح هى المياة. 
تقسمها مركتها ودوراسا ل وسكونا وغلياها 0 وخصوينها وعقمها 6 
وذولها وذيوطا ٠‏ 
فى النشيد / لأول يبدو العالمكله والرباح تسوده : 
«كانت الرباح العظمى مهب على ججيع أحاء العالم ٠...‏ وعس علم. 
الأشياء كلها » . 
والررباح علامةعلى الاضطراب ف العالم العلوى » الاضطرابالذىعته ينها 
النظام » أعنى 2 الكون 4 )2 الكو اقوس 68وه] > فى اليو نانية معناه 
فى الأصل : النظام ) . والررباح جبارة وعائية » قاسية » متوحشة ؛ ولكنها 
فى خلال هذا كله مبدىء العناصر » إمها عامل من عوامل التحات » إما' 
والورقة عن الشحر » والقصيدة الحيدة من القصيدة السقيمة : 
« الرباح : 
كانت قوىهائلة تنمو كل فج هذا العالح » مصدرها أعلى من قصائدنا. 
بين أسوا اضطرابات اأروح كانت الرباح تللشىء أسلويا للعظمة جديدا” 
تنساتى فيه أفمالنا المقبلة . . 


سس ارا الم 


وكانت تبث الأفكار الجديدة فى صوف الأعاصير الأسود -.. 
ورقد أصنام الآلمة على وجوهها . وثطلق الينبوع مت أشواك الماوك 
وبلاطيم ..٠‏ وكانت ”تخد عصبت الا حجار ومعارك اللهيب ٠٠-‏ وتتعاق 
بأذيال الراعى والشاعر ... حتى إذا ما مازت الأعمال الحية من الميتة » 
والالعمن من الحسي سكانت تنعشنا حلم من الاأماتى والوعود » . 

واعتناق الريح معناه بالنسية إلى الإنسان اعتناق المياة الى لا حد لا » 
الحياة بلا وطن ولا زمن ولا نسب . « فاذا أنسكر واحد منا وجه الحياة : 
فلتمسك بوجبه فىالرياح-- رغم عنه » . فالخضوع لسلطان الريح فيه خلاص 
الإنسان ؛ أما التخلص واطرب من سلطان الريح فلا يؤدى إلا إلى اعتناق 
مذهب فصطنع والتعلق بمذاهب إقليمية » أى بأنظمة خيالية » وباجملة إنه 
زيف وبهتان . ألا فلنمتئق دين الرياح » دين اللركة والحيوية المستمرة ؛ 
دين القاق الدائب الكولان » دين المننى ‏ الاختيارى أو الإجبارى» لا.مم- 
دين الفناء » فكل موجود لفناء ٠‏ 


وهنا قسمه وجودية واضحة فى شعر سانت حون رس . 
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والشاعر » من هو ؟ 

لقد وزنته الررياح فوحدته قليل الوزن . 

لكن الر باح هى القصيدة ؛ لان القصيدةالمقة شبيهة بالرياح فحركتها 
ودورانها واضطراءها » وى خلقبا للصور والاشياء والاأحياء » وفى إيتقاعبا 
الهائل المتتقلب . ومن هنا نذتهى فى النشيد الثالث إلى ممجيد الشاعر لاأنه 
اعتنق |أرباح : | 

ألا فليسمءئنا الشاعر صو:ه » وليتمد' أحكامنا . إن الشاعر معنا على 
طرقات الناس فى عصره يسير مع قطار عصرنا » ويسير مع قطار الررباح 


العظمى ؛ ووظيفته بيننا هى : أن يوضح رسالتنا » لا الشىء ا مسكتوب 
بل الشىء نفسه ء فى عمائقه الحية ويخامه . 

إن الشاعر شاهد العصر . 

لكن الرياح سرعان ما تستأنس » أى تتخذ طابعاً إنسانياً » وهذا 
ما بمجده النشيد الرابع . لقد عرف الإنسان أنه فارن » ولكن فى هذا 
الفناء هسه عظامثه »كالرياح » فى متغيرة فانية باستمرار » وفى هذا سر 
عظمتها . وهكذا الإنسان : فليتحالف مع الرياح » وليحاكها فى حركتها 
وفمابا » فتلك رسالته فى الوجود . 


جان 'وكتو 


جان كوكتو وجه فريد فى الأدب العاصر : امثان بتعدد مواهيه . 
وغرابة تجديده وتعلقه بكل مابدل عل الٌردوعدم الانقياد للجارىوالألوف. 
والمسل به بين الناس . 

كان شاعراً بقدرماكان رساما ومخرجا سيئائيا وم لفا مسرحيا وقصصيا 
وحفارا ومديرا مسرحيا وموٌلف مرقصات( باليه ) . وفى جيع هذه الميادن, 
كان متساوياء كفءا لفنه» ورائدا فيه . وكانبرى أن هذه الميادين كلها فى 
خدمة شىء واحد هو الشعرء بالمءنى العالى الألىء ذا اللفل . وطذا سمت 
م لفاته إلى ألوان من الشعر » شدر (فقط) . وشعر القصة » وشعر المسرح» 
وشعر |لنقد » وشعر السيما » وشعر الرسم 

وعاش حياة حافلة بالتجارب العديدة التى كادت أن تدخل فى عداد 
الأسطورة » فنسجت حول حياثه الخاصة والعامة أساطير مثتفاوثة القدر من. 
الصبحة الواقعية » خصوصاً فى الفثرة ما بين الحربين . 

ولد جان كوكتو فى ضاحية ميزون لافيت فى الخامس من شهر يوليو 
سنة 1444 من أسرة ميسورة نتسب إلى الطيئقة الوسطى » مها الصيارفة 
وفادة الأساطيل » وتعنى بالموسيقى والفنون بعامة. وثوفى والده جورج 

01 ركثتى وهوفى سو العاشرةذالتحق بليسيه كو ندورسيهفياربس حيث اتنقات 
أمه من ضاحية ميزو ن لافيت وغاتاكسة - مممكلملة , 

ولكن الفى لم يكن مكبا على الدراسة » بل كان مشتتا أميل إلى الاهو 

والئزهات شأن أبناء البورجوازية الثرية فى مطلع هذا الفرن . لكنه فىيهذه 
السن الكن ة كان يغقى المسار 4 والطلاهى ,. فشاهد مستاحث أقداعدأ3]15 
الراقصةالمثهورة؛ وتردد غلى مسرح الكو ميدى فر | أسيز ومسرح ساره برنار 


شا أراهت 


فأعجب بساره ودى مأكس »؛ كا أعجب هذان .هذا الفتى المسكر النضوج . 
ذلك أن دى ما كس نظم حفلة فى مسرح « فيئا » »> لقراءة أشعار هذا 
الشاعر الشاب الذى لم يكن قد جاوز السادسة عشرة ,ٍ فألقاها نفر من أشهر 
الفنانين فى باريس » وبين عشية وضكاها صار كوكتو 00 فى كل بارلس, 
وصار يعقى بصحية كبار الفنانين فى ذلكالعصرءوتعر ف إلى مشاهير الا دباءفى 
العاصمة الفر نسية : كاتول مندس الشاعر |ارقيق » وادمون روستان ساحر 
المسرح الفر ثسى اتذاك » ولوسياث دوديه » ودول لومتر الناقد المرهف > 
والشاعرة أنه دى نوثاى » والقصصى الكبير مارسل بروست متولف 
< سعيا وراء الزمان الضائع > . ما انعقدت أواصر الصداقة بينة وبين شباب 
الادباء 7 نذاك : ألان فورنيه » وشارل بيجى » وف رأسوا مورياك . 
ولعبت الشههرة المفاجئة برأس الفى فانتقل ليسكن فى قصر بيروئ الذى 
كان يقيم فيه الشاعر الأماتى العثليم رلكه ؛ والذى بروى كوكتو عنه أن 
مصباحه الساهر فى جئح الليل هو الذى نببه إلى أن الشهرة المسكرة لان 
جديه نفعاء وإذ الشاعر الفئان الحق هو الساهر على فئه » المريص على 
العمل المتواصل من أجل ل#ويده . لكنه نشر على كل حال ثلاث مجمومات 
شعرية : الأولى بعئوان < مصباح علاء الدين » والثانية « الآمير العابث » 
والثالثة يعنوان < رقص سوفقليس » . وواضح من هذه المنوانات مافى 
صاحها من تصنع ورغبة فى التظاهر بالتحديد ٠‏ 
غيد أنه سرمات ما أفاق من بريق الشهرة المسكرة الرائف ؛ والذى 

معاون عليه مقال كشنه أندرريه حيد وهارى جيون فى د الجلة الفرنسية 
الجديدة » 201837 امتدحا فيه الشاعر الناثىء » لكنهما انها المدح بالنقد 
البارعالمستتر مما ختتح عيون كوكةو . 


5 5 ان‎ ٠ ٠ 
وقح عيو به كترها كت ما وحجبه إليه أصدقاٌ الفنانون من نصاتح‎ 
١٠ (مه - الأدب الأورنى‎ 


يلد #الهانات 


وملاحظات »؛ فقد قال لهسرجدىدياجيليف ( ؟/اها -- )١579‏ مدير البالية 
الروسى الذى سحر باريس بروائم مرقصاته فى ذلك المهد : « أدهشى ١‏ » 
ثم حدث ا نذاك ‏ فى فى سنة 1١91‏ أن عرضت قصة <ا نتوج الربيع » 
يعوسيق امبور استرافنسكى فأثارت عاصفة من الغضب لما امثلاات به 
موسيقاها من نشاز كثير » لما أقيمت على نظرية تعدد الانغام أى جاور 
نغات كثيرة نتداخل قيها عناصر غريبة ؛ و ببذا تتسع الانسجامات وتتساقط 
علمها اللقاصد اللحنية . أفاق اذن كوكتو وراح يفكر فيا بيجب أن يفعله حتى 
ستطيع أن يلى نداء رسالة الفن الصادق الذى سمه منذ نعومة أظفاره ٠‏ 
فقرر أن يقطع مابينه وبينماسارفيه والثرم به حتى الآن . ناعتكف فى للزل 
الذى ولد فيه فى ضاهية ميزون لافيت ( إحدى ضواحى بارلس ) وراح 
يدرس ويتأمل » متأثراً خصوما بالموسيقار استرافنسكى الذى راح يقغى 
معه فترة من الوفت فى قرية ليزان منرم ( بسوسرة ) . وعن هذه الخاوة 
فى بيئه وفى صصحة المجدد الروسى انبثق كتاب « بوتوماك » . 


وعن هذه الفترة يقول كوكتو فى مذاكرته : « عللتتى الفرقة الروسية 
( فرقةدياجيايف) أن أحتقركل ما هرنهفى اطواء .إن هذا الفو شسيدهونا 
إلى وجوب الاحتراق حبا للميلاد من جديد » وألعاب السيرك هذه على صلة 
بالقبور ٠‏ وثم ظروف من الشحاعة فيها أن يكرس المرء نفسه لعبادة لاتزال 
منهمة يما سائر العبادات تقدم إليك استغلالا سهلا » أي أن التجديدات 
الى أى بها اسيرافنسكى فى الموسيتى ب على اارغم من *ثورة عامة الناس 
عليها سب يتبتى أن نكون قدوة يحتذ. م فنه هو ؛ فن الشعر 
والأدب ٠‏ لقد اطرح كوكتو « مصباح علاء الدين > بتهاويله الرخيصة وراح 
يفتش عن مصباح كصباح سمال المناجم حى « ينفذ إلى حيث الماس 
والغازن »> . 


يم 


وكتاب « بوتوماك » مجموعة من الرسوم والأشعار والفصول النثرية 
ذات الموار أحياناً » وال القصار كنبا الحكم.وهو فى جوهره اعترافات 
الكاتب وذكرياته » وتختلف فى طرائق صيافتها بين الخاطب والغائب » 
وتتوالى فيها الظلال والأشعة . وهذا الأسلوب ف التأليف سيكون الطابع 
االمارز أثلفانه الى من هذا النوع ) أى فما عدا المسرحيات والقصص ) 1 

وستقدم هنا عاج من هذا الكثاب الغزيب التأليف 

« ويوجين » أول يوجين» < رسول آل يوجين > » فتننى . إن فيه 
مشابه من الميوان الأثرم والدود والمعوجة » ومنحنى آوور » والفلك 
ومكشاف دوران الأرض المزين بالطنين ١ل‏ أطلق عليه اما » بل قلت لتفسى, 
هذا أحد آل بوحين » كا يصيح الزنوج 2 هذا ؟رستوف 521 ف 
ويقولون : لق د كشفنا ٠‏ 


2 إن آل بوحين نقلوا إلى امم ضاق | إلى صورة شبح مكانىء 
لكتلتهم الحلامية . 


«دحيث السور يازم الفلاسفةوالعذاء بالوقوف الدقيقهناك يبدأ الشاعر . 


«إن العلل لايفيدإلافى محقيق ١‏ كتشافات الغر ب 5 أريد أن أدون حملتين 
قاطها لىهنرى بو انسكاريه (العالم الفر نسى الشهير) قبل وفاته بأيام قليلة . كنت 
آنذاك شاباً والثقيث به عند أليس . وهذه هى الجلة الأولى : « لماذا أنت 
خجول؟ أنا الذى ينبغى علىأن أ كون خحولا. إنشبابك والشعر امتيازان. 
إن صدفة القافية لمخرج أحياناً مذهنا من الظلام » والفرحة تلتقط السر 
الطائر » . واطتلة الثانية أجل منهاء وهى : < نعم ) نعم إلى شوو انلك نوه 
أن تعلم إلى أبن وصلنا مع امجبول . إن كل يوم يقدم عبيبة فى ممامانا » 
سكن المسئولية مملنا على الصمث المي 5 إلى أرى أشياء 4 أأرى أشياء 5 


( ثم خلع منظاره المزدوج ) إن اعان اناس بنا لايككن أن يتغذى إلا باليقين 
المجهول ! > . 
وهذا الكتاب يكشف عن ول بالغ فى حساسية كوكةو . لقد أصبح 
قادراً على التقاط كل الأحاسيس والتيارات» والانفعالات .كا يتحلى فيه اههامه 
بالمسرح ء وجو الاوبرا » وما يصاحب ذلك من حيل فى تركيب الشخصيات. 
واضاءتها وتوزيع الأدوار علمها . 
ثم قامت ارب العامية الأولى فى سنة 1414 فرغب كوكتو فى التطوع» 
لكن طلبه رفض لعدم صلاحيته جسمانيا . لكنه يود أن بشارك فى هذه. 
للغامية الكبرى فلجاً إلى حيلة غريبة هى أن يلف قافلة من العربات التى 
نجوب الهات للعنابة بالمرحى على نحو ما يفعل الصليب الأحمر ؛ ويفضل 
ابن اخت الجترال كستلنو سمح هذه القافلة بالعمل » وف أثناء رحلاتها ناحية 
بحر الشمال استطاع كوكتو أن يتصل بفرقة الرماة البحارة وأن ينخرط فهها 
ويشارك فى مغاسراتها ومخاطرها . ونفضل هذه التجربةاستطاع أن يكتب فيا 
بعد : « توما الحتال» . لك نأمره اكتشهف حين أريد مندةه صليب ا أرب» 
فقبض عليه ولكنه غافل حراسه وهرب وصعد عربة الإنرال دواسل النى 
كان فيها رئيس أركان الحرب فركيها إلى دنكرك ٠‏ لكن هذه الحادثة هى 
التى أنقذت حياة كوكئو» لآأن جيع رفاقه فى فرقة المشاة قد ذىكوا عن بكرة 
أبيهم فى اليوم التالى أثناء مموم ٠‏ 
وعاد كوكتو إلى باريس . وألق مساعدا بالقسم الثانى والعشرين » ثم 
انتقل منه إلى قم الدعاءة » فيرم به » وهنا فى هذه الفكرة نءرف إلى رولان 
جارو الطيار البارع فى الحركات الجوبة المهاوانية . 
وعن هذه التجربة نشأت قصائد < رأس الرجاء الصاح » :التى أهداها 


إلى الطيار رولا جارو » والتى ظورت سئة 1914 . 


8غ سه 


. فىهذه القصائد مجديد فى الصياغة » وف رتيب السطورعند الطبع » لكن 
غمها ابتذالا وبرودة » وهاك عوذجا لها: 
2 جزبرة 
الأمالى 
سين يكلفة الأوض 
على ارتفاع أربعة أميال 
عند لا متناهى العمق 
طيارة طفو لتك 
خأ تشخلص أنث بعير خبط 
وأنت جالس علبها 
أنت > أى حارو » بيدك بد الدب » 
تدلى على قىء ما 
فى عل حافة الهاوية 
ع م 
فارى باراس على الأرض 
ومديلى متواضعة 
عل قدرها 
مبدورة 4ن الناس 
وهر ااسين فنها هزيل ذولو اليشب 
وكا شاهدته يتناقس 


زايد حى الحزين 


سس بم نسم 


لأن من بعد ما يحب 
ليقغىعلى حبه الحزين 
ووجدين عت 
يععزل ويتجرد 
ويخنى الاق 
و بزداد بذلك عذاباً 
أما من لصعك 
فانه إن مال 
وشاهد أماكن العالم البائسة 
يخفض رأسه 
ويشبق أن غوة إلى امه 
لقد بدأ كوكتو يتخلىعن الشعرالكامل الحافل وتجاوز ما فعله أبو ليثير 
من مجديد فى قصائدهالتى بعنوان «كليحرام > . 


ومن بين القصائد الى أوحتث مها الحرب يض قصيدة 2 خطية النوم. 
الكبير »؛ الى قال عنها إنها < مترجة عن تلك اللغة الميتة » وعن ذلك البلد 
اليت » الذى فيه أصدتالى الموتى © “م قصيدة : « وداعا لرماة البحرية » . 


ويحر ركوكتو فى سنة 1415 فى صحيفة «الكلمة » ااتى يصدرهاجو رج 
أريب» وينشرفيها رسوماعهرها باس مكلبه دجم ». و رترددعلى حى مو تبارئاس 
ليلق الشاعر أو ليئير وما كس جاكوب وبول رفردى وبليز سندرار » وكلهم 
منشعراء الطليعة الجهددين المغربين ٠‏ ويتعرف إلى الرسام الشهير باباوبيكاسو 
ويكون ذلك بداية صداقة وثيقة طويلة المدى »كان طا تأثير بالغ فى تطور 
كوكتو الفنى» ذلك أن ما أده شكوكتو فى لوحات بيكاسو هو أنها تنطوى, 


تسل لايق سيم 


عل ثلاث صائب تنطيع يعضها عل بعش : الدقة, والنصاعة 3 وااسيطرة 4 
2 وفهم رمسم بيكاسو هو دعل الأرقام ذوات أحساد 6. 

وكانت أول كرة طذه الصداقة بين بيكاسو وكوكةو أن ألفا معأ مرقصة 
( باليه ) ليقدمها دياجيليف عنوانها : «استعراض» . فنفذ بيكاسو الما كيتات 
واستعان بالمستقيليين الإيطاليين فى دنع شخوص الدبربن » ويل الصينيين 
والمهاوانات والبنت الأمريكية الصغيرة . 

أما كوكتو فاخترع حركاث الرقس ( الكو رجرافيا ) ميثدثا من حركات 
واقعية معتادة مالبث أن حورها وأصلحها لتتلاءم مع الرقص . 

وعرضت مرقصة « استعراض » فى مسرح الشائليه ببارلس » فأثارت 
فضيح ةكبرى » إذ أفزعت المحافظين التقليديين » وهدد الجمهور الو لفين » 
ومنذ هذا الوقت بدأت سلسلة الفضاح الفنية التى يثيرها كوكتو بتجديداثه 
ب أو « مجديفاته » فى نظرالحافظين- حتى قال : « منذ ذلك الوقت وأنا ل 
أعد أأعرف عن نفسى غير الفضالح 6 والشهرة بالفضاح 4 وحطوظ وسوء 
حظوظ الفضاتح » . ّْ 

والواقع أنه مهذه لأرقصة ) الباليه ( بدا عهس الصراع دن أعخل ما مسحي 
اسم 2 الفن الحديث < ف الياليه واأرسم 51 

وفى حلبة هذا الصراع كتب كوكتو رسالة فى النقد بعنوان : « الديك 
والورج ث6 لعل من ثم الرسائل ف اانقد وعم الميال 8 


جار كر قلق 
الشاعر 


لت ١‏ بق 

كل ما مسه إذن كوكثو شعر » أي كان وعه الأدبى 1 

وكانت أولى تموعاته الشعربة هى « أويرا » ( 1١958‏ .1997 ) التى تعد 
من روائع أماله . ولما ظبرت ‏ والعنوان مأخوذ منالممنى الاشتقاق لافظء 
أى : « أفعال » ؛ والشعر فى معناه الاشتقاق هو « الفعل  »‏ ثلقاها بعض 
التقاد بالتهليل الكبير لأنها فى نظرثم أول كتاب فى « الشعر المحض > ظبر 
مذ سئوات فى فرنسا 2 إنا تقدم إليئا ذلك الا نب اقيق من المطلق 

5 ع 
الذى و ن درق شوقا إليه .. وق 1 ليفها نفسه هى صعود . وقصائدها 
الأولى 4 الطافلة 5 لتحارب اللامتناهية التذوع 4 ممى ' النفس للقاء العظيم مع 
« الملاك هرتسيز »> الى 9 سم ساشرة صراحل سقوط جدبلك شا ازول > 
( أندريه فرنيو : ( كوكتو بنفسه » ص "اه ب 64 © بارس سئة 1551 ) » 
« وهى نص حير يشرد بالنفس فيه جرب الشاعر للاستعرال الباطن ألفاظا 
عيئية موضوعية خالصة . » (روجيه لان : « جان كوكتر > ص 45 ؛ 
بارس سنة 1955 ) . 


ومن أشهر قصائد هذه المجموعة قصيدة عنواتما  :‏ الملاك هرتيز > 
والاسم قد وجده الشاعر على لوحة مصعد كهربى . وهذا الملاك « قوة 
خالصة )» ونار من السماء 0 وليس عر د ملاك حارس 4 بل هو الإلهام الخاضع 


لظا ام علوى وقد غزا نفس الشاعر فأ رقها باهيب العمقربة » ) فرنيو؛ فى 


الموضع نفسه ص "اه ) . وصياغة هذه القصيدة صيافة فريدة : فالكليات 
تتلاحن دون أن تتداخل معانها بوضوح » والصفات تلتصق بالأسعاء دون 

أن ككون من الأو اقثرانها . إعا هى رموز وإشارات لا تعطى معناها 

إلا بالإيحاء المتواصل . ش 


وهذه هى اليذه كان 1 
١ )‏ ) الملاك هرثبيز 
بجناحه الح برى المتموج 
يضربى على الدرج وينعش ذا كرى 
هذا الوفد » وحده » بغير حراك 
معى فى العقيق الهانى 
الذى يحطم أيها الجار 
برذعثئك العاوية 
) 5 ( الملاك هرديز 
بقسوة هائلة اتقض على 
رحماك لا تنقض بكل هذه القوة 
أها الشاب المتوحش 
يازهرة ذات قوام فارع 
لقد أازمنى ذلك امراش 
وثتلك ا تجيبة » إن معى ورقة الأظ ‏ شاهد 
فبل عندك مثلبا ؟ 
(©) الملاك هرتبيز يدفعنى 
وأنث نذا الللك إسوع ال رحمة 586 


2 0 ا 
2 --- 0 5 7 
انت رفعى و اسحبى وى الزاوية ا 


' سسكطل!] ملتسم ملق مون أن يرول 





--10 م 


القامة ركدتيك الحادتين 
أنت لذة صفو . أها الإببام 
حل اليل 04 فاى اموت 


) 4 ) لللاك هرتيز والملاك سيحسث 5ذةمووح 
الذى قثل فى الحرب - ياله من اسم رهيب ب 
يلعيان دور المفرعات 
التى محركة < لا » مخيف 
كرز شجرة السكرز السماوبة 
نحت باب الكنسة 
التى ألفت إشارة دنسم» 
) )أا الملاك هرتبيزء يا ملاى الحارس 
ألى أمسك بك » وأصدمك 
وأحطبك » وأغير 
ممطتك وأوقاتك 
احترس » أيها الصيف ! أمحداك 
ان كنت برخلا . اعرق 
ياملاما من الاسقيداج » ألم جمالك 
قد التقط التصوير الشمسى 
فى انفجار من المغنسيوم 


(5)أما الملاك هرتبيز » بثوب من الماء 
أيها الملاك الحبيب » اللطف 
' يؤلى . أن ألى فى الله شديد 


إنه يعذبنى 
فى نفسى الشيطان ساحفاة 
حيوان كان من قبل رخما 
تعال » اخرج من العقيق العانى 
أمها الدخان الجاسى , أينها السرعة القائلة 
على نعاللك للاسية لعن 
صيآة ال مرضى 
الحدران 
الجدران 

ذات آذان 
والمرايا 
ها عيوثث الماشق 


(7) أيها اللاك هرتبيز فض ! 
با لب الطائرة المصنوعة من الملسان وقاش الأليسثر . 
حان الوقت . لا بد بعد من الأزول 
لنجدى » الرأس أولا » خلال الرجاج الصافى 
زجاج العيون » واظألاء» واأزيرة 
التى فبها تغنى الموقد . أخرج سيفك 
تعال ببطء » أبها النجم المجنوق ٠‏ 
ايك ل عسبيك: دا 
لوكانت لنا أوراكك 
المتدثرة بالمجر . 
با أمها الميوان الشرير 


الخلوق من فضل الرحمن 

(8) الملاك هرثميز » ذو القدميين الشميهتين بقدم الميوان 
بلون السماءالزرتاء » قد جاء . إلى وحدى 
عار بغير دواء » وبغير شوارب 
وبغير خربطة ١‏ 
مل سليان 
يشباعد » لأنى كل عسلى أ كلا سيئًاً جداً 
عسلى المسشتخرج من السعتر المر 
عسلى من إقليم الأنض 28 
فى أسفل » يكتب البحر فى هذا الصباح 
أيكتب ويعيد كتابة الفمل « أحب » مائة مرة 
وملائكة من القطن الندوف » لا حياء لم كدرو 
على العشب حلدوذث ضروع 
الأبقار الجغرافية السكبيرة 


() أها اللاك هرثييز » إلى أننصر : 
الغضِب 4 والرقم لذن 
يعزحان يعكس الوبر 
حريرك الاين التموج 
وتتفخ أشرعتك 
على نحو جديد كل الحدة 
نا الدروس 6 أنثت 0 تعجبيى أبداً 
لقد تعامت بأى كن 


قروع نهر الواز 0188 
واسم فروع الشجر 
وحمائل شور أبار 
ا مربى الطيور ء إنك تضيع الفتات 
أولى بك أن تروض العاثيل 
إن أمدناء طبور 
وامرص ل ين شديد 
)٠١(‏ أها الملاك هرتبيز» رئل : «السلام عليك يامريم ! » 
قدم على السلحفاة » والأخرى 
عل الجناح » هذا ثلاعب 
بالررشة وقسلة 8 
لقد ارتسكبت أغلاطا » أنا أسم بهذا : أعيب كلانا بالآخر 
بعد الصوم . أمها الملاك هرثبيز » 
إن الأرض - وتصفبها ثعس ونصفها ظل ‏ 
أفنة ها نكن 
يغبد الغابة . أليس كذلك ؟ 
إذن » أنا واثق من هذا وآمرك 
بالسكوث ٠.‏ 
إن فى منقارك دما » يا صديتى الشاب 


)0١(‏ الملاك هرثبيز » فى شارع أنمو خاوأند4 


يقدم ملتورة 6 بيطا ركالعقعق 
أو الشحرور ؛ وخداه ملتهماث 5 
انتيه» خاطينى مخطاب الألفة 
أى هرئبيز » أيها الخلم 
أننا تراقب عن كين 
اسار لآليك 4 ومقصك 

5 نا ع 
شف الا ثقثل انت » 
فاو قئات أن ت كل كيز 
7 م 8 
قتات اناو 0 ثقثل انت 
ملاك أنت أو نار ؟ 
فات الأوان وى خديك نيران 
طوقر فبريدا اند الله بالثار 


(؟1) كان موت الملاك هرثبيز 
موت اللاك » وموت هرثبيز 
كان موت ملاك 
موث الملاك هر تيز 
سر دل 
« أ" » ينقص اللعبة 
جرعة يطوقها الساوج 
جفن كروم القحر 
أشيد البلشون الذى بعض 
لقد حل محله ملاك آآخر 
ا أ 9 أعرف بالآمس اهمه 


سد © 8 سم 
5 رمه ق 5 0 8 7 
وى اللعمظة الأخيرة عرفت ال أ"عه : 2 سيحست »© ماموع6) 


1 أى هرشيز » أى بلشوقى » افتح 
يأك غير الأمين . 
ورفة قن ووشومة عن الشل القاعره 
إى أشتريك باسم متتحف اللوفر 
شاءت أعريكا أو ل نقأ 


)1١4('‏ أى هرئييز ! لا تبعد عن تفسى بعد 
إى موافق 
اعمل ما يهب أها امال 
ما أقبح السعادة التى ننشدها 
وما أجل الشقاء الذى حل ينا 
تشعر الملاك هرثبيز صو لان عل ثقيل 
خطر على ماء اللبن 
صندوق خادمة فى اللحطة 
فى مواجبة ذلك الحيوان الأنيق 
على الخريطة المنحركة : مقبرى 
فى الجزيرة ذات الأصابع المنفرجة 
إن الشتاء يدثر نا بالسعة 


)٠١(‏ أبها الملاك هرتميز » إن الفراشات تصفق 


بأ كفبا برخاوة رغم الغمام 
صمامات القلب وأذيناته 


مدو 
زهرة الأورطى 3 

والأنثراسيت إعصار إلهات الأصلية . 
حبال الليل 

القمر ينصت لدى الأبواب ٠.‏ 

ليس للوردة مر 

ا للناقير والتقفازات 

والجرائد نذ كرها 

مع البهأوا نات 

الذين يتبادطم الليل والأبار 


)1١(‏ محضر 

فى ليل . . . الرصيف . . . اللائكة : 

هرشيز ؛ والزفير » والأحد ) وسيحسث 

بعد أن كانوا. . . صاروا من جئس الآناث 

. رغم الساعة‎ ٠ ٠ ٠ سيظهر‎ 

لقد رأوا 6 تورا منتشراً . . ٠‏ الجار - 

تظاهر . . . جناح ٠٠ ١‏ بالك” الحديدى. . 

على الفم ٠‏ . . قسوة الإشارة 

وما افتيدوا إلى « الم 

رفضوا طبعا أن يعترفو |. 

ثلك هى قصيدة « الملاك هرتبيز > أاه فى تبارى النقاد فى فهم الوم 5 
وتفسير غرائب صياغنها » وسشيدو 5 للقارىء العربى جرد رصف 
الفاظ غريدة لامءنى طاء وتكاد» أ أن تكوذ لونا منالكتابة 0 


سس ب/اية 559 


أى سيلا من الألداظ الشاردة المنثالة على النفس فى غير ارتباط ولا منطق 
ولاترتيب . ولا بد لامرء أن يعتاد هذا ١‏ للون من الشعر حتى يدرك مداه 
ومقصد أحاءه . إنه شبيه بتعزعات الجن » ولا عجب » فان كوكتو بريد هنا 
أن يقوم ما يقوم به الساحر من طرد الشيطان ‏ أو الملاك فالمعنى هنا عنده 
واحد ‏ الذى استولى على نفسه . لقد ركبه العفريت ( هرثبيز » فصنع من 
نفسه « كودية > لتخلص نفسه من هذا العفريث ! 


سكن أنصار هذا الشعر» وإن استعملوا هذه ااعبارات فى وصفه : 
« التعزيم» و « طرد اللْن» فانهم روث أن مبمة الشاعر فى مثل هذا الموقف 
هى أن يخلق جوا مستسراً غريما بهذه الألفاظ أو « التعزيات » حتى تحاط 
بأسرار الغموض وظمات القشعربرة المثيرة التى “بز كيان النفس» وذلك لأنهم 
يعتقدون أن هذه هى مهمة الشعر فى هذا المصر . فك اطرح الرمم كل 
تصوبر فوتوغراف » كذلك ينبغى على الشعر أن يطارح التصوير الفوتوغراف 
للعواطف والأشخاص » ولا سبيل إلى هذا إلا باصطناع لغة تنحصر مبحتها 
فى خلق هذا الو الغريب الموحى » بغض النظر عن المهنى المنطق للعيارة . 


أما الذين لايؤمنون بدعواثم هذه فلا روث فى مثل هذا اأشعر غير 
خرده هذيانث 97 على أن كوكتو قل الي من أنفسه بهذا الاعتراض 6 وأخسن 
بأن المغى فى مثل هذا < المهذيان > ليس من طبعه » فصاح فى قصيدة أخرى : 

«إلى ! انى لم أ"طسع على الذيان > . 

وهذا ثرآأه يتصرف يم كليل عن وذا الامماه 6 3 د ذلك فى سار 
قصائد هذه المجموعة انمسعهأ ٠‏ 


نعم إن القصيدة الى عنوائها « بنفسه >» ) سنة بالاو ا ( لا تزال رن ذمها 
زع ؟ - الاآدب الاوربى) 


52 


أصداء هذا الاتجاه ».لكنه بدا فيها أيضا يتجه إلى < اليونان > عثلها العليا 
فى الوضوح والنصاعة ويكاد فمها أن يكفرتما اقترفه منا راف عن الوضوح 
والتصاعة والنطق 7 


لكنه ابتداء من سنة 199١‏ بقصيدة « أمحث عن انولون © اش فى 
التزام مود الشعرذى الوزن الطويلالفخمو الممانى الرائعة والعمارات المنطقية» 
وإذكانث الأوصاف تقترن اقترانات غير مألوفة » ولسكن هذا أمى فى طبع 
كوكتو المجدد داما المازف ع نكل مطروق وتقليدى , 


0 


أخذ كوكتو ينصرف عن التجارب الشعربة الثوربة التى رأينا عوذجا لها 
فى قصيدة « الملاك هرتميز » » ويعود إلى الصياغة التقليدية اللافلة الوزن 
الخريصة على القافية الرنانة المليئة بالمعالى » ولكن ااروح العامه لشعره 
المديد استمرت هى هى » و إلا لكان كوكئو هو كوكتو د الولد العفريث 


قَْ هذا العصر 6 . 


وعثل هذه المرحلة الجديدة جموعة عنوانها «رموز» ظبرت سئة 21951 
وخير قصائدها قصيدة رهيبة عنواها « الحريق > نظمها سنة 155 و عثل 
فا الكارثة الرهيبة التى بسبيل أن تنقض على الإنسانية ونعنى بها المرب 
العالمية الثانية ٠‏ وطذا حفلت هذه القصيدة بالرؤى والأهاويل|المروعة التى 
ستحدبها القوى المدهر ة الشريرة التى 55 وا«تشدت » واستوفزت 
استعدادا لفتح باب ا-إحيم على الإنسانية كلها » والرؤى فيها نكاد أن 
نكو 3 سلسلة بى ناويل الماك فى نومة ااستفرق ف الكو ابيس.. 


اقد عاش كوكتو كما ذكرنا رية الحرب العالمية الأولى » لكنها كانت 
بالنسة إليه انذاك وهو فى العشرينات من عمره » مغامية مثيرة تسنهوبه 
شاباً طلعة بحب المغاصرات والأمور المثيرة . أما الرؤى التى بتمثلها هذه 
المرة » وقد قارب على الجسين » فرؤى اتروع ضميره وز أعماق كيانه اشفاتا 
على الإنسانية. قال : 


د هئالك بدأ المريق 

شيا بآ لاف من الملائكة الغضاب » 

برساون شعورثم وقبضات يديهم فى الطواء 

صارخين بصوت كتيب : لطالما قلت هذا 

د لطالما قات هذا  »‏ هكذا صاحت التواليب القاسية 
كيد 5 ين كافكة وود وسافاليه 

وف الأسفل خاص فى بالوعة قبر كل بطن مفتوحة, 
أورغن” الأ<شاء الدس 

.وف هذه العقد الازجة الماتوية 

جعات الأقدام الشاحية من الحوف مثل حواء 

جعات النار بسك برجال الإطفاء جسما جسم 

.وقد جاءوا على عرية حمراء تلنهمها الى ٠‏ 

ورجال الإطفاء مخوذامم الذهية 

وثبوا من مفادعهم العالية 

هبوا من النوم وكانوا جالسين واقفين وأيديهم متقاطعة 
والآن هددث فابة من شرابة الراعى الا'عاء المعيودة 
المرقومة على اعلانائنا 

هددت الأمعاء والفئانين الأشباح 


--19٠ةادل‎ 


الذين يلعبون اليوم أدوار الأمس 
وخنق الموت بعقد اللبلاب 
القلة القليلة من الطاربين على منحدرات القش .. 
والملائكة الشعب لووا أذرعهم 
وصاح الصاح فيوم : مخاوا عن وجوهح *" 
( لأن أ كثرم لم تعد لهم وجوه إأسانية ) 
لكنهم حسبوا السلام قفصا . 
وشرابة الراعى والملائكة واللبب 
كانت :ولف شيا واحداً تتخلله دفقات الماء. 
والليل حت كبرمانه الأسود 
كان إستمتع كوه بطل المأشافة 
وكان لابزال فى المدينة أشجار الحريف 
والصحف وحدها هى الى أضاءت أوراقها الدرامية: 
وبين الفينة والفينة كان لابد أن نتوقع 
اهيار العالم القديم البديع . 
كان ذلك مساء حافلا بين الأمسيةكلها. 
المدينة ميتة ؛ و نافذة الليل حافلة ؛ 
وبالقرب من معيد « المادلين » الصامت 
جالست فقيرة لاترى ويشعث مها السعال. 
والجغرافيا المروعة 
حركت أعضاءها المشتتة كأنها أعضاء ناثم : 
وأنا أفكر فى هذه الأسفار أو تلك 


د آا.و سد 


هذه الأسفار التى من جلها تلد الأمبات الأولاد ‏ ليس كذلك ؟ 
النوم؟ إى أراقب لعية الأوزة الرهيية 

الى يجب العود إلمها برأأس ميت٠‏ 

قديما كان سحب القرعة على المطلوبين للتحنيد 

يلف الورق 5 يلف جناح الفرلسة' 

متى الكارثة اطائلة ؟ غدا » أو بعدغد ؟ 

الشبيد الشاب يرقد مطيقا كفيه 

أيها الآباء المساكين ! إن الملاك سهرء 

بأجنحته وظهر من زجاج وجدبس » على مو 3 الأعر اع »> 


لقد كت ركذن هذه القصيدة فى سدتمير سنة 41584 أى بعد | نعقاد 
مور ميونيخ الذى اجتمع فيه زحماء المالم انذاك : هتلر وموسولينى 
0 تشمبر أن ودالادبيه » لإنقاذ السلام المبدد . سكن نذر الهرب تمان 0 
ببقين أن كل هد نة فبى ل قريب وأن تلسث لحري أن تندلع . فر 
الإطفاء الأربعة هؤلاء لن يستطيعوا أ كثرمن أن يوجاوا الاندلاع 00 
لأن أخشاب النار معدة » والنار عتيدة » ول يبق إلا تقريب هذه من تلك ٠‏ 
إنهم كالملائكة الشعثالشعور لسكن من الوان ضح أمم غي رمخلصين » وجوههم 
كاذية وعليم أن يتخلوا عن وجوههم هذه المنافقة إنكا نوا يريغو إلى 
السلام حقاً . لكن هيهات هيهات ! فعظم هؤلاء - ولو أنصف لقال : 
كل هثؤلاء ب ل تعد لطم وجوه إنسانية . ثم إن الايل ‏ ليل الأ كاذيب 
والرغبة فى السيطرة وااسيادة والنزعة إلى التحم والتسلط_ قد أصيح هو بطل 
المأساة . وهل النانن أن :تاقوا .بين طظلة وأخرى انهيار العا القديم ,» 
العام العذي البديع . ْ 

هنالك ستحرك الجغرافيا ‏ أى حدود الدول ‏ أعضاءها لترحف هاهنا 


سد # و سد 


وهاهناك على الدول امجاورة أو البعيدة . وهنالك يدفع الشباب إلى جبهات 
القتال يشيعهم أمهاتهم اللوانىكأنين لم يلدهن إلا ليذهبوا إلى مذي احرب 
الرهيبة ليذبموا ذبحا . 

وكيف ينام لمرء جفن وهو برى لعبة الأوزة ‏ وخطوة الأوزة عثل, 
امشية المسكرية ب وقد اضطر الشباب إلى الدخول فبها ورؤوسم على 
كف الوت ! 

ثم يتابع الشاعر رؤياه فيقول : 

« رفع المريق رايائه ورماحه 

بينما الطفل المسكين الراقد 

يسكن الصمت إسذاجة 

سكن الخلاء الذى عنده يفترق الصحاب» 

الأسلحة مشرعة وجبا لوجه 

الزيثر ممها شجرة النسب التى من حديد . 

وهى عون تثععدان الدموع 

التى مجرى من البح را مبارها الالحة؛ 

وتصاعد حتى العيون » حتى الأغشية المخاطية 

وحتى مروحة المثلات الساخرات 

وحتى الأهداب المملة بالصواعق واللال 

التى تصفع النظرة مثل فراشة الليل »> . 

ويتابع الشاعر هذه الصورة الرهيبة لما ستجره الحرب من ويلات ثن 
ينجو منها أحد ء ولا «الممثلات الساخرات » ولا « الأهداب اللحملة 


سل سه | سد 
بالصواءق والملال » » أهداب الغانيات والنسوة الناءمات ثم يتساءل 2 


« أسائل النفس لماذا أغنى 

غناء بلفوق ميض عفر اعتضارا زائعا : 

لعل فى نفسى أملا يداعنى 

أفلاق أذ تحرف المطة لخدم : 

إلى هذا الحد يذهب عيب ااشاعر بنفسه 

وما دامث النار فىكل مكان من الششرق إلى الغرب 
تشتعل » وتشتعل وفى الأسفل خضب الجاسوسات 
فاماذا موت مجدى ؟ 

أمها المريق » شبك مناضليك المدطين . 

الذين يقذفون بالألسنة والشعور٠ .٠‏ 

ولشوهون على طول عقود الدوابة 

الاشكال قبل أن تسكون هلى هذه الحال التى هىعليها. 
مم عنيدون فى القتال بعضوم أمعض 6 

يتطاولونث ويتعاشون» 

يتلاعقون وأحيا نا يتمرغ بعضهم فى بعض 
ويصبحون كْأة رمادا وجذوة ٠‏ 

أى تشنحات ووثبات وبطون عصبية ! 

أى ليال كلية فالبورج ! أى خليط غريب ! 

وثم يامعون حت أضواء المشاعل ذات الشمور الطويلة 
حت الراية التى تصطفق أهدابها » ٠‏ 


سد 8و ١‏ سسا 


ولسنا يحاجة إلى أن ننبه القارىء إلى تزاحم الصور فى هذه القصيدة 
الفريدة » الصور العينية اللافتة : < 0 الدموع التى محري من البحر 
أنبارها المالحة » » « الأهداب . . التى تصفع النظرة مثل فراشة الليل » » 
د شحرة الْذْ 5 الأسلحة المصنوعة من حديد 

والتى كأعا عثل شحرة ة نسب) الخ . . وهذه ااصور العيئية المتوالية هى 
الى يز الشعر الحديث يا أشر نا إلىهذا ف ىكلامنا عن الشاعرسانت جون رس 
والتى بها سكن الشعر العربى المعاصر أن يسابر ركب تطور الشعر فى العا . 


ويكفيئا هذا القدر من هذه القصيدة » و لننتقل إلى قصيدة أخرى تعد 
أروع ما كتبه كوكتو ؛ وهى قصيدة « ليونه » ( امم المرأة) » وتشتمل 
على حذه بيتا من الشعر الطويل المقسم إلى ١٠٠١‏ مقطوعة » وقد نظمها بين 
سنتى 1449و1544 أى أبان الا<تلال الألمانى لفرأسا . وفمها يصور مخاوقة 
خارقة دماها يسم «ليونه» (مؤنت ليون) وجعلها تتحول فى باريس الراقدة 
حت نير الاحتلال الألمانى » ثم برتفع بها إلى مالم الأفلاك حيث تتحارب 
الكوا كب ٠‏ وكا قال أندريه فرنيو ( « كوكدو بنفسه وص 48 ) « تبرهن 
ليونه على 'تعدد مواهبجان كوكتو الصورية »فبو ؟ قال قادر على أن يتغنى 
بعشرين طريقة ويظل مع ذلك أمينا على دقة تعبيره > . 


ولا نستطيع هنا أن نقدم ترججة طاء ولا لاأمم فقراتم!» نظرا لطوها . 
لكننا نكثنى ببعض الصور الطريفة : 


د زحقت ليو 4 حى الفيحر البالغ 
لقد كا نتقدماها بارعتين فى المشى على الايل 
لان ليو نه كانت عشى حتى على الليل 


ا هء١ؤ‏ حت 


وكان الم فى ذانى كا كانت ليون فى حاهمها... 
كانت عشى على شاطى أهدان الندى 
وكانت هذه منها مغاصية مروعة 
لانه عند رصيف الميئاء والنقط الا صلية 
كان جنود الصبح ساهرين على الأسوار 
والعاثيل التائمة على (بحر) العصور 
كات حمل عم هياكلها المفيف 
والتاريخ برسم صلبانا على المنازل » . 


وهكذا تكثر الأوصاف الغريبة والتشبيهات الطريقة الى لا تكاد 
مخطرعلى البال » ولكنهامع ذلك خالية منالمغالطة الذهنية الثى تفسد الرؤية 
'الشعرية» ب لكلبا مغبومة أو قابلة للفبم الواضح » وهذا أعلى ماينشده الشاعر: 
إفراط فى طرافة الصور مع وضوح اارؤية الشعرية فى وقت واحد . 

ولالسعنا فى ختامهذا الفصل عن كوكةو الشاعر إلا أن شير إلىقصيدة 
أخرى » ألفبا سنة ه1554 1545 بعنوان «العلب» » وعتاز بغرابة تركييها 
وكثرة الجناس بين ألفاظها » والسجم الوافر فى داخل الا بيات تفسها» 
وتجزئتها على رتيب نتوزع فيه اجملة الواحدة على عدة سطور » مع خلو من 
القافية , لاأن الإيقاع نفسه حافل بالتقفية خصوصاً بفضل الئاس الداخلى 
.والاأسجاع فى داخل الأبيات . ولا سبيل أبداً إلى إعطاء فكرة عنها 
بالترجة » لاأنها لا تقبل الترجة إلى لغة أخرى » وكل نرجة ستفقدها 


كلل صنعتها : 


كر كت السيداقن 


ألف إذث كروكت و كتاباً صغيراً فى النقد الفنى وعل الخال عنوانه 
« الديك والمبرج > حينًا ثار الجدل حول الوسيتى الجديدة التى كان رائدها 
أأريك ساسى وحماعته الستة وثم : السيدة جرمين تيفير » وجورج أوريك » 
ولوى دوريه ؛ وأرتور هو جر » ودربوس » مليو وفرلسيس بولانك » وقد 
أشمهر معهم فوم هو ضر ود ووس “على وهااترة مقف كسان 
(ككدطد ١506‏ )أنه عارض ف المبالثة فى الاعتماد علىالسلم لللون » وطالب 
بالتبسيط فى الاحن والتوافق ودما إلى ثنائية الأنغام وزيادة الحركة واستعمال 
الثرائب والإفادة من موسي « الجاز » . ولكن هذه الجاعة السداسية 
سرعان ماتفرق ثعلها ؛ وبرز من بين أعضائها موسيقيان عظيان ها داريوس 
مليو ( المولود سنة ١1855‏ ) ثم أأرتور هونيجر )١1458  1457(‏ . وأوطما 
وهو مليو متعدد الآفاق واسع الابتكار » إذ ثعل تأليفه كل ميادين 
الموسيتق ؛ فقد كتب حتى الآن خمس سمفونيات وعديداً من « المتتابمات »> 
الى اشتّهرت خصوصاً فى حفلاتالموسيتى ؛ وم نأشبرهامتتابعة رقص لسمى, 
متتابعات البرازيل » (سنة 1915 ) وتقوم على أساس رقصات شعبية 
رازيليه » و «المتتابعة البروفنصالية» (سنة 1981) , و «المتتابعةالفر لسية» 
(سنة 1545) . وشكل هذه المتتابعة واضح» وال الموسيقية فبها موجزة؛, 
والألمان مستمدة من الأغانى والرقصات الشعبية . وقد برع مليو خصوصاً 
فى الآلحان المزدوحة أى توالى نين فى أصئاف من النغم مختلفة » وينجم 
عن ذلك قسوة فى التوافق وخشونة. ‏ أما هو جر فكان أ كثر ثورة من 
مليو ؛ حتى جاوز استرافنسك . ولا ألف « الناسفيك رقم 5 © أحدث. 


ضج ةكبرى » فقد قدم فبها أوج الموسيتى الآلية » ومجد السرعة اتى امتازت. 


سنس /إاء ١‏ سد 
بها آلات هذا العصر . ثم جاء فى « الملك داود » ( سنة 1581 ) فقدم لنا؛ 
مزموراً سمفونياً فى ثلاثة أجزاء » تجح تجاحاً أرسخ من « الباسفيك. 
رقم 27١‏ 064 
هذه الموسيق المديدة راح بدعق لما وبدافع عنها حاث كوكتو وهو 

المولم بكل نجديد ثورى فى الفن » فقدم لنا هذه « العقيدة الخالية » نحت. 
عنوان «الدديك والمبرج » وقد صاغه على شكل جل قصا ركأنها قواعد الفن 

* الموسيقار يمتح القفص للارقام » والرسام يحرر الطئدسة . 

* العمل الفنى ينبخى أن يرض ىكل آطات الفن التسع . وهذا ما أدعوه 

* الرائعة الفنية دور شطرح ينتهى بتمويت الملك . 

#ه بشبغى على الشاب ألا لشارى قم مؤكدة 5 

* اللياقة فى الجسارة هى أن يعرف الفنان إلى أى مدى ستطيع أن بذهب. 

د هناكبيت ومصباح وحساء ونار وخر وغايون._خل ف كل عمل فى مم 
عندنا ( فى فرأسا ) . 

د الغريزة تتطلب الترويض بواسطة المنيج 2 لكن الغريزة وحدها 
تساعدنا على | كتشاف منهج خاص بنا بفضله بمكننا ترويض غريزثنا . 


* البلبل يغنى غناء رديقاً ٠‏ 


3 ١٠١مل‎ 0-35 

* هن بين الكوميدين من ثم سبحرة 6 وهذا بمردذأ 4 لكننا لا تعفر 
٠‏ 0 « ث1 ء 7 ١ ٠‏ .و هسم هام ٠‏ 3 
ذلك إلا إذا أجزوا اللعبة : فا بضع ا مرءارنبأ فى قبعة فيخرج منها أقفاص» 
هذا جيد » لكن أن يضع المرء أرنباً فيخرج أرنب ... أيمق طذا الساحر 
أن بدعى لنفسه أنه شاعر ؟ 

3 إن الفئان كله © وهو دأعصسس »© أن يفت 5 ري دون أن يفوم 
أبداً أن هذا اليا يسثر مالم . 

* لو عد إنسان أيا لمدرسة فى الفن » لآأنه هو الذى عمل على إمبادها ,» 
ْم حاء بوم وهر كتفيه وأنكرها 04 فا هذا لابغض من شان هذه الدرسة 8 

* إن الينبوع يستتكر دانها تقريبا للجرى الذى يتخذه النهر النابع منه . 

3 الفناث هوالغنى دما . إنه السيرإسيارة ( والجبور يشبعه فى أومنيبوس. 
فأى جب إذن فى كون الخرور لا يتاب الفنان إلا عن مسافة وبعد ! 

* حيما يبدو أن العمل الفنى سابقعلىعصره » فعنىهذا ببساطةأنعصره 
ساح عية ٠‏ 

* الفنان لا يقفز الدرجات » ذفان قفر فبذه مضيعة للوقث » لأنه يجب 
عليه أن يعود قيصعدها . 

2 الفئان الذى يراجم لا خون أحدا غير نفسة , 

* الاتفعال الناشىء عن عمل فنى لا كوف له قيمة حقيقية إلا إذا كان 
غير ناثى عن مهديد عاطنى . 

ين فى الفن 13 قبمة لخن هن علمها هى قيمة و ضيعة . 

* ينبغى أن يكون الفنان إنسانا فى حياته؛وفئانا بعد وفانه . 


* الحقيقة عارية جداً » وطذا لا تثير الناس . 


ا 


* التلفيق هو موت الحب والظلٍ . وفى الفن العدالة نوع من الظلم ٠‏ 
* من الشاق الإنكار » خصو صبا نكر الأعمال النبيلة . لسكن كل توكيد. 
عميق يقتفى إنكاراً عميقا . 
* بيتهوفن تمل حيما ينمى » بمكس باخ » لآذ بيتهوفن ينم الف 
أما باخ فينمى الفسكرة . ولسكن معظم الناسس ستقدوث العكس 
بيثبوفن يقول : « هذا القم الرلشة فيه ريشة جديدة ‏ إن فى هذا لقم 
الربشة ريشة جديدة ب جديدة 0 هذا القم الراإشة » أو : < أنها 
لأركيزة » عيناك 4 الجيلتاق . : . 
أما باخ فيقول : « هذا 5 الريشة فيه ريشة جديدة لأنمسها فى الحبر 
0 أ كتب » الخ »ء أو « أبنها المركيزة » عيناك الجيلتان تقتلانى حبا » وهذا 


0 الخ 6 . 
ذلك هوكل الاختلاف بينهما . 
نا بضطر لأرء أحيانا إلى مساندة من لإبرفى عده4 . فثلا كيف لالم 


الأرء عن أ شتراوس مد أولئك الذين مباجونه بسبب كراهيتهم للا لمان 6. 
أو يباجونه حما فى بولشينى ؟ ! 

* بشرتنا جميعا حساسة لنغمات التسيجاذ (الغجر ) والارشات العسكربة. 

د لأوسيق الرديكة الى محتقرها بعضص النفوس اميل هى مو سيق لذيذة.. 
أما الشىء السكريه فبو موسيقاهم الجيدة . 

د بعض الإعلانات تقول : احذر من الدهان البويه ( 8 وأنا أطي 46 
احذر دن لأوسيق 


نا حذار لأن الوسيق 6 وحدها من بين سار الفنون » دور حولك. 


سا ء|[] 05-3577 


* ينبئى عل الموسيقار أن يمال للوسيتى من التوا "مها وحيلها وألاعيبها 
وأ يازمها قدر الإمكان أن ثبت فى مواجبة السامع ٠‏ 

* الشاعر عنده دانها أ كثر ما يلزمه من الكلات فى كنز مفردانه » 
والرسام أ كثر ما يازمه من الألوان على لوح ألوانه » والوسيقار أ كثر مما 
بازمه من النغات على مفتاح نغهانه . 

9 فى كل مبدع يوجد داعا رجل وأعراة 3 وللراة داعا تقريياً غير حتملة ١‏ 

« اليل يمدو سبلا » وهذا مايؤدريه بور 

* حتى حين تعيب لا مهم إلا الخاصية الأولى ( للعمل الفنى النقود ) . 

7 الام 18 ن دابا شاعر 7 دق : 

* ليس للوم أن تطفو مخفة » بل أن تختنى بثقل ناشراً أمواجا خفيفة . 

* تمن نشاق عيون للولى برقة » كذلك ينبغى أن نفتح عيون 
الآحياء برقة ٠‏ 

شو برج أستاذ » وكل موسيقارينا واسثرافنسكى بديئون له إشىء » 
لكن شو نبرج هوخصوصاً موسيقار ذوسبورة سوداء ٠‏ 

» تقدير ساسى صعب ؛ لأن من بين مفائن ساسى أنه يقدم القليل 
لإمكان تقديره ٠‏ 

* الوسيةيوذ الثائرون قسموا الكثرى إلى إثنى عشر جزءاً وأطلقوا 
عىكل جزء من هذه الأجزاء الأثى عشر عنوان قصيدة » ولكن ساسى 
ألف اثثى عشرة قصيدة وعنوان الكل بعنوان : « قطع على شكل كثرى > ٠‏ 

* احرف دبوسى لأنه بدلا من الكين الألمانى ( فاجنر ) وفع فى السككين 

الروسى » فقد أصبح مشير الاستمرار ( البدال ) .يذيب الإيقاع » ويخلق 


عد ١0‏ ص 


نوعا من الو الغامض الصاح للا"ذان الضعيفة ٠‏ أما ساسى فقد ظ لكاملا» 
اعم مثلا د الأقدام العاريات »> » وهى واضحة الخطوط حزينة » لقد وزعبا 
«دبوسى ؛ لقلط فيها » وغطاها هى ومعمارها الرقيق بغمام .. 


2 ديومدى عرف بالفرنسية كته استعمل مشير الاستمرار الرومسى 


* نحن تؤوى ملاكا نصدقه بأسثمرار» والواجرعلينا أن الكو حراساً 
عل هذا الملاك » ٠‏ 


ونكت هذه لجل القصار اأنى عبر فنا كر كفو عن موقفه من الفن 
بوجه عام» والموسيتى بخاصة » وواضح أنها عتاز بالتجديد وأحيانا بالمفارقة 
برغبة فى إثارة الدهشة » وأن فيها دعوة إلى الثورة على ما أصب ح كلاسيكيا فى 
الفن والشعر » وإلى محاولة التغيير باستمرار » و إلى "رويض الحواس ااتذوفة 
فينا حتى لا تستكين إلى المألوف وترفض دائها كل ما هو غير مألوف لأن 
ذلك غلامة الال وشيخوخة » ولابد من قبول التحارب الجديدة فى الفن» 
ومن نعاون مختاف الفنون على إي#اد المديد فى الفن الواحد منها ٠‏ 


ولقد عاود كوكتو تقديم نظرياته فى النقد الفنى » والأدبى يخاصة » فى 
كتاب صغير آخر بعنوافن < سر المهئة » » ظهر فى نفس المجموهه الى ضمت 
«الديك والممرج» وظبرت سنة 1955 بعنوان : «الدعوة إلى التزام النظام » 


وخلاصة لبه قَْ هذا الكتاب:«سر المينة 2 3 خصه هو فى آآخره هو 
أن الشكل يجب أن يكون شكل الروح » وليسكيفية التعبير عن الأشياء » 
بل كيفية التفكير فيها ؛ 

وأذ الحاجة إلى التعبير علنا هى نوع من الافراز الذىلا ببرره إلأكونه 
شا عندنا منذْ الميلاد » ولا كن البرء منه ؛ 


وأنه يتئى أن نتوافق لآرء أو يرك » فلا معنى لموقف مشاهد مجد. 
المسرحية غير معقولة ومع ذلك دق ف القاعة ليستدقء ويتظاهر ضصدهاا 
ويصفر وعنع الآخرين من عاعبا؛ 


وأن القليل جداً منالناس ثم الذين ينتسبون إلى عصرم لأنه لاحل لأن 
يوحد رائد»ويكى واحد من دع لاء الرواد المرعومين » أى واحد يعبر عن, 
العصر بالرهم من العصر » كما يعرج العص ركله من وراثه وهو لايدرى ؛ 

وأن الجاقة والافتقار إلى الاساسة والفك الأروحى ان نوا كين يلد ماا 
تجبل قيمتها ؛ إنها عثابة ثلاجة محفظ فيها عار نا . أما كثرة حب الاستطلاع, 
والمد والتساح والتساهل فيحعل المار:تناقل من يك إلى بيك فيزولعنها وبرها 

وأن الصراع ينعش الفنان » أما طيبة الخرور فتخدره ؛ 

وأنه لامغفرمن وحود نوع من جنول العامة عند اأرجل الحر جدا الذى. 
لاينتظر جزاء من أى نوع ؛ 

وأ الشاعر لائشيه اموق دن حيثث أنه يتحول غير منظور بين الأحياء 
ولا يكادون بلميحو نه إلا فامضا وبعد وفائه » أى حيما شدى الموتى على 
هيئة أشباح ؛ 

وأن الشعر لا يعود واضحا بالنسبة إلى الجيسع حين إصبح محددا 

وأن عدم الترام القاقية والقواعد الثابتة ابتغاء قواعد أخرى وجدانيةة 
يعود بنا إلىالقاعدة الثابتة وإلىالقافية حرص جديد » وأن الموسيتى والرمم. 
والنئحت واللمعار والرقص والشعر والمسرح 6 ورية الشعر الى اعيتهاا 


لل خم[ سمه 

السيماء هذه الربة العاشرة » هى أحابيل مها يحاول الإنسان أن يقتنصس 
الشعر ابتغاء الانتفاع به . 

إن الشعر فى نظر كوكةو هو جاع الفنون » وهو طذا يصئف مث لفاته 
على اختلاف أنواعبا نحت اسم ااشعر : شعر القصة ب شعر النقد ب شعر 
المسرح ‏ شعر الرسم - شعر السيما » ذلك أنه برى أن الشعر يتناول 
الموجود كله يكل تواحيه ( وشقتفضى »من الإنسان مسلكا حيويا عدا . 

إن الشعر فى نظركوكةو حالة فزيائية وعقلية » والشعر ليس فنا من 
القول بقدر ماهو ذن فى الوجود. 


(مه - الأدب الاوربى ) 


كاوديل وتأملاته ف الشعر 


لازال بعض الناس يذ كرون مشكلة < الشعر الحض » التى أثارها القس 
برعون فى سنة 19171 فانيرى النقاد يناقشون صمة دعواه 1 


وقد ظهر للشاعر الفرنسى الكبير بول كلوديل ىف شهر بوليوسنة؟55١1‏ 

0 ؟ 9 ما اهو‎ ٠ 
كنات يعنوان2ة 89 ملاث قى الشعر» م رسالة كدنها إنذاك إلى الس رعول»ة‎ 
إلى حانب سة أحاث حيدة دور حول اأشعر 0 مضمو نه وموضوعه وصلتئه‎ 


بالدين 4 وفن النظم 6 والشعر لحر 5 


ومن رأى الس برعون أن الشعر ممل د لللكة الشعربنة »» ولللكة 
الشعرية ذات صلة أوثق بالميال والحساسة منها بالعقل للفمكر » وأنه يقوم 
على « الإطام » . 


أماكلوديل فيرى أنه لا شك فى وجود « الملكة الشعرية » » وصاتها 
الوثيقة «اللميال والحساسة » ولكن ليس معنى هذا أنه ليس للمقل دور فى 
املق الشعرى » إذ الشعر ثمرة الماجة إلى الفمل » إلى محقيق الفسكرة التى 
لديا عن شىء ما حقيقها بواسطة اللسكايات . وطذا ينبغى أن تكو لدى 
لخبيال فكرة واضة قوبةحادة » و إن كانت فى بدايتها ناقصة غامضة «الضرورة» 
والفكرة أمى عقلى . وينيثى أيضاً أن سكون المساسة فى حال من الرفئة 
الملحة بالنسبة إلى هذا الشىء ٠‏ « العمل الفنى ثمرة تعاون الخيال مع 
الرغمة الملحة » . 


أما «الإلهام « فيمكن أن يفهم -فى نظر كلوديل ‏ يثلاثة ممان مثباينة : 
الأول معنى عام يقتّرب من معنى الرسالة الطبيعية » أو الموهبة ؛ والقدرة على 


هاس 


ربط الخيال بالرغبة الملحة عن طريق ترئيب كلات هى من الطبيعة . ومهذا 
اللعنى قال عن الشاعر إنه د مليم 2« و وحى إليهء وكأله بأئيه من الخارج 
نفس مهب على مواهب كامئة فيوقظ النور الكامن فيها » ويستخرج الثروة 
«اللفظية ال مستترة كمها . 


تنا ند كنا 


والمعنى الثاتى للالطام هو أن الشاعر يدفعه إلى القول نوع من الاهتياج 
الإيقاعى ؛ والتسكرار والترجح اللفظى والإلشاد الموزون : فيفرك بديه» 
وعشى ذهوبا وجيكئة » ويرثم المزان » ويدندن بين أسنانه. ونث تأثير هذا 
الدافع المنتظم » وبين قطىى الميال والرغبة الماحة يفيض جدول القول وتنثق 
الأفكار 4 وانستيقظ كل الملسكات وتتنبه » وكل منها على استعداد لتقديم 
ما أستطر تقدعه : من ذاكرة وتجربة » وخيال» وذوق » وصيبر» وشحاعة ؛ 
اوقد دن المقل مما لينظر ويقول ويتساءل وينصح وبكبت ويج 
ويفصل ويدفع و جمع وبوزع النظام والنور والتناسب . وليس العقل هو 
الذى يشعل » بل هو الذى ينظر إلينا وحن نفعل, ولفهم الإهام هذا الممنى » 
يكن أن ننظر إلى خطيب فى محفل وقد دفمه التصفيق أو أهاجه معارضة 
الحاضرين هنالك جد الألفاظ تفيض منهكالسيل» وتتدافع الأفسكاروالمعانى 
من فه » وفى الوقث نفسه يحاول بعقله آلا ينزلق وهو ينطق ؛ وحيا بعود 
إلى حالته الطبيعية يدهش هو نفسه من قصاحته. ومن هذا الانفعال 


لا .يصدر الغموض» بل أعلى درجات الوضوح . 


د وباخلة فالشعر لا سكن أن يوجد دون انفعال» أو_إذشئنا ‏ دون 
حركة للنفس تنظم حركة الكلام : فالقصيدة أيسث عدة ساعة تنظم من الخارج 3 
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وإلا فلا ببق إلا أن ننظم فى الشطرتج أو لمة الملياردو . وحتى العقل ننسه 
لا يقوم بوظيفته ماما إلا نحث دافع الرغبة الملحة » . 


وثم مءتى ثالث للإلطام » ألطف وأخنى من المعنيين السابقين . ذلك أننا 
فى الحياة الماد.ة لا نستعمل الكيات من حيث هى « تدل » على الأشياء بل, 
من حيث هى « تشير » إلى الأشياء » أى من حيث تفيدنا جمليا فى أخذها 
والانتفاع با واستعراطا : فبى عثابة إشارات موجزة كالعملة النقدية التى 
نستعين بها فى شراء السلغ وتادطا ٠‏ أما الشاعر فلا يستعمل الكليات بنفس, 
الطرريقة هذه » لأنه لا يستءءلها لمنفعتها العملية ؛ بل من أجل أن بم لف من 
هذه الأشياء الرنانة الى يضعبا اللفظ ف متناوله » يلف لوحة مغبومة 
وممتعة فى أن واحد. ويصبح أعدى أعداء الشاعر هذا الاستعمال الاعتيادى, 
العلبى للا لفاظ » ومبمته حينئذ أن يسترد للا لفاظ معانيها الدالة الحافلة 
الكاملة » معانيها الأصيلة الى كانت لها مئذ أن عل الله آدم الأسماء كلها .. 


« وبهذا المعنى يقترب ااشعر من الصلاة » لآنه بستتخلص من الأشيا» 
جوهرها الخال ص دو صغها مغلوقات خلةها الله وتشهد على ا لصانع الذى فطرها ». 


فا يد 


وبعاودكلوديل الحديث عن ١‏ الإلمام » فى الفصل الذى عقده « مقدمة 
لقصيدة عن دانته » فيقول إن الإطام الشعرى يتميز بموهيبتى « الصورة » 
و < العدد » ( أى الوزن ) . فبالصورة يصبح الشاعر يمثابة رجل صعد إلى 
مكان مس تفع فأصبح الشاعر إشاهد من حو له أفتا أو سع فيه تتقرر بينالأشياء. 
علاتات جديدة » علاقات لا تتحدد بالمنطق أو بقانون العلية ؛بل بارتباط 
منسجم لتسكون «معنى» . وبالعدد نتخلص اللغة من الظروف والملابسات »> 


جد !| وه 


.ومن الصادفات » وينفذ المعنى إلى العقل بالأذن وهو حافل عا يلد النفس 
وال عا ْ 

ويل حكلوديل فى توكيد أمية العقل فى املق الشعرى . فبالعقل يصبح 
الشاعر قادرا على سكو بن منظر مك ؛ وعالم باطن حسم أجزاء كلها علاتات 
عضورة وأسب لا تنحل عراها » وذلك بالبحث المتواصل الأرىء وااتساؤؤل 
والامتحان المستمر لمواده الشعرية.فبذا من شأنه إحكام عالمه الشعرى لأن 
الإلهام وحده لايقدم غير صورة ناقصة ورؤيا فامضة » ونداء خافت أو لفظ 
غامض ميوم . 

لكن الشاعر لايكون شاعراً خلا إلا إذا كانت رؤياه الشعرية كلية » 
جامعة .لق الشاعر ينيغى أن يكون صورة ونظرة فى الخلق كله . 


د 


وموضوع الشعر ليس كا يقال عادة- الأحلام والأوهام أو الأفكار» 
بل موضوعه هو ثلك اللأقيقة الواقعية المقدسة الممطاة لنا حملة واحدة 
والتى نحن نوجد فى مركزها ٠‏ نعم » موضوع الشعرهوعالم الأشياء المستورة 
غير المرئية»وهوعالالمرئياتالتى يط بناو تشاهدها وهى تشاهدنا(ص45١).‏ 

وا موضوعات الكبري الى تناوطا الشعر فى القرذالماضى أهمها : العرد. 
وطالما وجد ف العالم ظلم فسيظل القّرد شعوراً حميةا ذا صدى واسع فالنفوس 
الإنسانية . والشعور بالقٌرد شعو رطبيعى مشروع عاما ؛ لأنه من<ق الإنسان 
أن يقول شيئًا يدافع به عن نفسه حين يلحق به أذى أو اعتداء . وى 
سفر « أيوب > ( من التوراة ) جد أبوب يصرخ إلى الرب مما وقع عليه 
من ظلم لاإستحقه » وحيما يحاول أصدقاؤه أن يقفوه ويكفوه عن الاستمرار 


داك ؤؤ سه 
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فى الشكاة » يقول الرب القدير : ألم حمق ؛ دعوا الإنسان يعرض قضيتهم 
بريد . ولهذاكان خير الشعر فى القرف التاسع عشر هو شعر القُرد . لكن 
القرد ينطوى على بءض للا تخذ الفنية » لأنه لا يفغى إلىثىء » بل هو يدعك 
كاما عند النقطة البى كنت فبها عند البداية . فبو عبث » وطذكان ملا ى 
اللهاية ٠‏ إنه يحرضنا على الفارغ . ثم إن أجود الوضوعات الشعرية هى تلكه 
التى تتولف »؛ أى ثلك التى محتاج إلى عدد كير من العناصر يكرلف فيا بينها . 
والثرد ليس موضوعا لف » لأنه لا يجعل الأشياء تتوافق لتؤلف شيئًا » 
إعا هدفه هو التفريق وإثارة النزاع والتفكيك والتحطمم والتدمير . 
وصيحة الاحتجاج النافذة يكن أن توثر فى القلب » ولكنها لاتترلف 


اتسحاما أبداً . 


وثم موضوعاق آخران عرصلة وثيقة بالترد ها : «اليأس» و«السخرية»» 
وكلاها قد أشبعه شعراء القرن الماضى . لكن علمهما نفس المطعن الذى 
وجهناه إلى « القُرد 6:فاليأس حالة عارضة زائلة » والنفس الإسانية لاتصمد 
اليأس طو يلا وليس اليأس من طبيعتها » بل هى تستشرف دابما إلى الأمل 3 
إلى الرجاء» إلى الآفاق الممتوحة » إلى ما يقودها إلى قيمة أرفع ٠‏ والسخرية 
تلذ الإنسان أحيانا » لكنها ضئيلة القدر » سرعاف ما تقرغ جعبتها » فيتطلع 
المرء إلى ما هو إيموابى . 


وى ها لااستطيع أن نبنىشيئًا مواد الدّرد واليأس والسخرية » 
وما شاكل ذلاك كن معاث سلمية 75 


سكن القرن المافى عر ف إلى جانب ذلك ببعض الم و ضوعات الإيجابية » 
ولكنه طرقها بأسلوب بارد ممج قفى على كل شاعرية فبها . فالعام ل يعد 
يؤمن مخلود النفس » فاسثيدل الشعراء لود النفس بنفسها ؛ خلودها بالمواد 


- 19و 


التى ينحل إليها البدذ والنفس : فسيبق البدن والنفس فى الرياح » فى الشمس » 
فى الأزهار ؛ فى الطيور التى تتألف مما حل إليه البدن والنفس بعد للوت - 
لكن هذا التصور فى نظر كلوديل ب ساذج فضلا عن سماجته كموضوع 
شعرق » لأن عثال فينوس مثلا لا سق عثالا حين ياحل إلى قطم من اير 
أو الرخام؛فكذلك لا ببق الإنسان إذا تحلل بدنه إلى تراب وهواء تكون 
عنهما بعد ذلك أزهار وطيور ونسيم . وموضوع آخر لأ إليه الشعراء هو 
« التطور > الذى افتئن الناس ينظربته فى القرن المافى فراحوا يكتبون 
القعبائد فيه أو باستلبامه » وكان له شأن كير لدى القمصيين خصوصا . 
لكنه فى الشعر أخمق » لأن فكرة التطور ميل إلىإعطاء الخليقة كلها طابعاً 
موقوثاً مارضا زائلا حائلاء من شأنه أن جرد النتانج الوقتية من جدها 
وأهميتها : وهذا من شأنه أن محملنا نفل ماليس عوجود على ماهو موجود. 
والشاعر اأق لايحتاج إلى تجوم أ كبروورود أجل ليتغنى بالنجوم والورود» 
بل تسكفيه النجوم والورود الثى براها » وهو يعرف أن حياته قصيرة » وأذ 
أعمال الله جميلة جد » فلا يطلب غيرهاءٍ ويعرف اذا تلح الطبيعة فلا تتوقف 
عن التكرار ' فتقدم فى كل عام نفس الوردة ونفس الزضقة ؛ وليس الشاعر 
ببحاجة إلى وردة من نوع آلخر نشثق عن التطور المننظر ليتذنى بالورد . 
وكلوديل » رغم أنه من أنصار الشعر الحر المتحمسين فى فر نساءظ نه يقر 
مع ذلك بكل صراحة فى نهاية بحثه عن « الشمرالفر نسى» الذى صدر به هذا 
الكتاب بأذا لشعر المنتظم هو الأكثرملاءمة لغر بز ةالذوقوالا ناقةوالقصد. 


شان ١‏ أ و الشسهر 


سنتايانا شاعر ممتاز » وناقد للشعراء » وططذا تمجد لديه نظرية 
كاملة فى حقيقة الشعر يخاصة » إلى جأنب نظريته العامة فى علم امال » وهو 
كما نعم مو أشيهوا بنصيب وافر فى مِيّدان هذا العلم . 


ونظريته ف الشعر محدها خماة ف فعبل كته بعنوان :2 عناصر الشعر 
ووظائفه 2< شر ضْمن كتابه د تفسيرات ااشعر والدين »© سنة +99 , وق 
هذا الفصل 0-95 عناصر ووظائف اأشعر بأروفة زم حسن الجرس 6( ونذامة 
الفظ » والتجربة الحية المباشرة » والميال المنظم » . 


أما حسن الجرس فيعرفه بأنه « الال الحسى للا لفاظ والتعبير عنها 
بالوزن » . فادة اللخة هى الا لفاظ , واظامة المسية للا لفاظ هى الصوت . 
فلجعل اللخ كاملة لا بد من جعل موادها حميلة باخضاعها للوزذ وإضفاء 
الصورة عايها . ول قيل إن اللغة رمن للعقل أولى من أن كون مبيحاً 
لاحس » وأن حال القول هو فى حمال ما يعبر بواسطته عنه» أى سمال المعانى 
والأمورالمميرعنها » ذا نه ثما لاشك فيه أيضاً أن للرموز نفسها جالا وحقيقة 
حسية ذائية خاصةيها؛ وطا حسنجرس يذ المواس. والاسان يفض ‏ العبارات 
ذات امال الطبيعى » والذاكرة لا ممتفظ إلا بالجل الموزونة . 

والصورة المليا مسن المرس هى الأغنية ؛ فإن الصوت الغنى مهب 
الأصواتثااتى يعبر بها سحر للوسيق ؛ وهو سح ريعاتمد ما نعرف على الإيقاع 
والوزن . بيد أن هذا اللون هو من حسن ار س » ونعنى به الغناء » قدطغى 
عليه العقل » وتعةدت اللغة بسبب تطور الفكر وتعقد للعالى » بحيث ل يعد 
الغناء كيلا بالتعبير عن للعانى العميقة والفسكر المعقد . 


د هن 


لكن حتى لو ضاع العنصر | اخناتى لالص » ف نه يبتى فى القول نوع من 
االكيفية الحسية الناشئة عن نظام وترثيب الآصوات المتحركة والأصوات 
'الساكنة فى الألفاظ . وفضلا عن ذلك فان لبعض اروف إذا ما تسكررت 
جرسا ججبيلا خاس] » مثل حرق 8.5 لأنهما يزيدان من الاعاب فى فم من 
.ينطق مهما . وهذا ظاهر فى بيت أعذى قيس المشهوور : 


وقد غدوت إلى الا نوث شءنى شاو مشل شاول شاشل شول 


فترديد هذه الشينات مط ع حميلا لاميث عل الزغم هن شا لةابل 
"تفاهة المعنى الذى يعبرعنه . بل إن اللغات تتفاوت فما بينها منحيث قدرما 
عل توفير أ كبر قدر من حسن الجرس ف ااشعر المكتوب بها . وهو ماعير 
عنه بيرن فى قصيدة يقارن فا بين مال الاخة الإرطالية وعدم جال اللغة 
الإتليزءة . قال : « أحب اللغة الإيطالية » ملك اللائينية المبجنة الرقيقة 
لتى ذو ب كالقبلات المسفوحة من ثغر امرأة وتر نكا نها ينيثى أن تكتب 
ىٍ الساتان يمقاطع تتنفس أغاس المنوب العذب » وحروف ساكنة سائلة 

رى اطوينا فلاترج منها نبرة واحدة غريبة من نوع دهيرنا الشمالى الحاتى 

'الناخر الذى نضطر إلى أن تفبحه وننصقه »© . 


لكن إلىحانب هذه الخصائص الآصيلة فىاللغات والمتبايئة بين الواحدة 
والأخرى كن الحصول على حسن ارس عن طريق الوزن » أى عن طريق 
نظم الآلفاظ على نحو من شأنه أن يحدث تطرياً . 

و أشعر لشية الأجلج املون 2 التوافدذ : : فيما الزجاج الشغاف لا بيصلح 
إلا لتوفير الثور؛ نهد الزجاجالملون يسمح بنفوذ النور وصبخهياًلواذقتته. شقها 
الاأبصار » وتفعل فيها فعل السحر . فسكذلك الشعر : يصيغ الا لفاظ بألوان 
تمر الانتياه وتضنى عبلى إل" لفاظط 0 . 


سب 1519[ سد 


والعنصر الثاتى من عناص رالشعرهو ما قلنا «ثأامة اللفظ» . وهوعنصر 
استخله أصما ب المذهب الرمزى ف الشعر إلى أبعد الحدود . ويعرقه سنتايانا 
بأنه « اختيار الاألفاظ ذوات الاألوان والجمل النادرة التضمينية . ذاذا كان 
الشعراء الفحول مثل المهندسين والنحاتين » ذان أصحاب اللفظ النخم مم 
مثل الصاغة وصانعى الذهب » إن تمام 0 نققش مالى ذ فى معادن نفيسة ٠»‏ 
وممن برعوا فى هذا اللوث من الشعر ذى الافظ الفخم كيتس وشلى من بين 
الإتجليز » وبودلير وراميو ومالارميه من بين اافر نسيين . ولخامة اللفظ 
لسوقنا « مما هو لفى خالص إلى منطقة الحيال » . 


هذان العنصران يتعلقان باللفظ . أما العنصران الماقيان فيتعلقانيامعنى. 
والعنصرالثالك ينما عن وظيفة الشعرالا” ولى. ذلك أن الشعر قرب ما يكون 
إلى التجربة الحية المباشرة . < إنه يحطم التصورات الرثة الثى تدل عليها 
الكات المألوفة ويكسرها إلى الصفات والكيفيات الحسية الثى عنها 'وكيث 
هذه التصورات. إننا نسمى ما ندركه وتعتقده ع لامائراه » تسمى الاأشياء» 
لا الصور ب والاأرواح» لا الاأصوات والاأشياس» "" . إن لاشعر جمما » إنه 


5000 - 6 
عثل التحربة وصورها ". 


فالشاعرالناثىء بعد أن نعل اللغة التى يستعين بها فالتفاهم » سد بإدراك 
المعانى والمظاهر اله ولية فى الطبيعة » وحمل فى عقله انطامات حية عديدة 
رفضها العقل المنطق »و بعمل ف المدركات العديدة التى أدركها. إنه إستعيد الممسر 
براعته» و يفكعقدالإد راك المعتاد إلى عناصره الحسيةب ثم كز ن هذه العناصر الكسية. 
والانطياعات الانفعالية ليستمد منهاعند ال1اجة مادةشعره. ومن ف أعماقنا نحم : 


١:8 تفسيرات الدين وااشعر » س‎ « )1١( 
48 (:؛) «المقلى الفى #عص‎ 


سم ل 


والشاعرهو الذى يستطيع أن يغوص إلى هذه الاأحماق الالمة وأن ستخلص, 
منها خامة بستعين بها فى صوغ أوزانه . < (إن الحياة الواعية حلم أخضمناه 
لضوا بط . ومن الثروة المهملة الكائنة فى هذا الخلم إستخلصالشاعر يضاعته . 
فيغوص ف العماء الممتد نحت الغطاء العقلى للعمالم ويبرز صورة نافلة ». 
3 اتفعالا مطروحاً » وبربطه بالموضوع الحاضر»ء إنه يعبر عن 4 ضرورة 
وب كد أموراً مهملة » ويصبغ المنظر بألوان وأصباغ شاء العقل ها أن تببت 
وتبل. فإن بدا أحيانا أنه يكسو حقيقة بضباب الغموض» فا ذلك إلا من 
أجل أن يسترد جربة . ويمكن أن نلاحظ هذه العملية فى أبسط الاأحوال . 
يما مهد الشاعر أوسيان وهو يتحدث عن الشمس عيقولإ:هامستديرةمثل 
درع أجداده عفان هذا تعبير شعرى.لماذا ؟لأ نهأضا ف إلى كلة ااشمس وهى ف ذاها. 
كافية واضحة » أضاف إليهاكلات ألخرى؛لاضرورةإليها للوضوحالعملى» لكنها 
تفيد فى استعادة شخصية إدرا كه وما برتبط به فى عقله ٠‏ فلا بوجد مس 
صربعة يكن أن مخلط بينها وبين |اشمس التى يتحدث عنها » فأذ يتوقف 


3 سً' 7-7 5 5 هر 
وينعمها بأمها مستدارة م هدا رف 6 ووقف عنلى الإحساس حأ فى شكله 6 , 


وفن الشاعر م إلى حل سير إلى قدرثه عل القوية الا فعالات محشد 
الهو ر المشتتة التى تثيرها بالطيع . إنه يشاهد الا نساب القائمة بين الا شياء. 
عن طريق مشاهدة روابطها المشتركة بحماسة وانفعال. فبجمع الا ٠ور‏ 
العيدة ذات الرابطة المشتركة بعذمها ع دعض يتوى اأشعر و لشدد الاتفمال. 

والشاعر هو الذى يستغل المغالطة الوجدانية التى تعود بنا إلى العام 
الحيالى الذى كان يعيش فيه أجدادنا . لقد كانوا علأون دنياهم بالاأرواح 
والاأشباح » بالحياة العرمة التى تجرى ىكل شىء . والشعر يعود بنا إلى تلك. 
الخال الاأولى التى كان يمحياها الاأجداد» ويذكرنا بالمرحلة التى مرت يبا 
الإنسانية فى عصورها الاأولية . وإذاكان تقدم العقلق دكبت هذه النوازع . 


سس 8؟| سد 


“فان مبمة الشاعر أن يستردها وأن ,برزها . وليس فى هذا ضرر عل الإنسان: 
إنه إستمتع بهذا العام المى الحافل للوهوم » ويستشعر فى حضرته سورة 
.حيوية هائلة وطاقة متدفقة . 


والمنصرالرابع والأخيرهو الال المنظم : ذلك أن وظيفة الشعرالكبرى 
«هى 5 يقول سنتاياناء « الاجوء إلى مادة التحربة والإمساك محقيقة الماواس 
.والميال اللسكامنة نحت سطح الأفكار التقليدية » ثم من هذه للادة المية غير 
ال محددة نبنى أن جديدة أغنى والطفة لف إلى لليول الأواية فى طبيعتنا 
.وأصدق نحو ممكنات الروح اللهائية . هنالك يبرز نزولنا إلى عناصروجودنا 
بصعودنا الثالى الأر 0 هدفه وفايته . فاننا رجع إلى اسن من أجل أن 
جد قوثا للعقل » و محلم الأمور التقليدية ابتغاء تشييد مثل عليا . ومثل 
.هذا التحليل الطادف إلى اطلق هو جوهر كل شعر عظيم © . 


وى كد سنتايانا أن خيال الشاعر منظام ؛ بل هو منظم بنفس القدر الذى 
به خيال العالح بالفلك منظم . إن الشاعرلديه صبرءالح'النبات » وحيهللتفاصيل ٠‏ 
.إنه لابعرف العجلة » و ينشدالتأثير فى موضوعائه . وعقل الشاعر أ كثر عينية 
من عقل العالم: لأن عالمه سوس حى حافل بالألوان والمياة والاتفعالء 
وبدلا من أن يدرس ف التجربة عاصرها القابلة للحساب والمقياس » يدرس 
فها قيعها الأخلاقية والممنوية » وجاطا » وآفاتها الى تتفتح طا الروح . 
والكون الذى يشيده الشاعر مسرح مثالى للروح عثل علمها دراماها القوية 
النبيلة وحجرى فيها مصيرها . إن ااشعر يحطم الصورة للبتذلة للتجربة ويوحٌ 
.فى القيقة الواقعية سيالا موزونا يجعلها أقرب إلى إدراك المقل . 


والشعءور واظيال يننى أن يستمدا من التحربة الحسية مادتهما وأن 
.بشكلاها على نحو التجربة الحسية من حيث الهيوية والعينية . وبتحقق ذلك 


لسشاح11# يت 


على درجات : فالدرجة الدنيا تتحقق فى جمل القصيدة ذات شخوص » وأعل. 
ما تتحةق فى جعل هذه الشخوصثاريخية الدلالة» وتصبح القصيدة فى الدرجة 

العليا حِيما تكون طا حبكة » والشخوص تنتسب إلى جتمع ٠تخيل‏ ونتحرك 
فى مواقف درامية . لاق الأشخاص فى القصيدة مما يمل لطا روعة وثراء . 

لكن الأشخاص ليسوا بالفرورة هن ثمربة الشاعر . إنها هو يض ع كامل. 
ذاته وكل روحه فى القصيد ةكلها بوصفها كلا. وليس المهم هو الشخصية » 

بل الآثار التى حدما فيمن يقرا أو يسمع القصيدة . ولهذا جد كبار الشعراء 

مثل هوميروس وداتته مجعاون الأشخاص خاضعين للحركة العامة التى سرى. 
فى المشهد مرثبين تبماً للمعنى العام الذى يهب أذ ستخلص مر 

هذا المامود . 


ويزيد من تأثير هذه الشخوص أن تسكون وراءهم خلفية تاريضية 
وفزيائية . أما الخلفية الفزيائية أو الطبيعية فبى المناظر الطبيعية التى يصفباء 
لكن الهم بها ليس المنظر الطبيعى عا هوكذلك» بل التأثير الدرانى 
المتولد عنه بالنسية إلى الشخوص التى مبعلها تتجول بين' هذه المناظر . أما 
الإشارات التاريخية فأفدر من المناظر الطبيعية على إثارة هذا الجانب . 
« وكل شاع ركلاسيكى عنده حس با لمواضع ؛ حس طوبوغرافى . إنه يحشد فى 
القصيدة أسعاء أعلام وإشارات إلى التاريخ والأساطير . فإذا أنى بنعت فى, 
مكان ما لملء الوزن » فا نه بغر يزنه مختار اسم مُكان أ قيلة » لكمرثه ليست 
حمراء » بلشامسية( نسب ةإلى جزيرة شامس فى بلاد اليونان) » وخطوطعراثه 
ليست حميقة ولكنها أخاديد هاموس » وأفانيه ليست حلوة » ولكن, 


فيريادية ١(‏ ف 3 


)١(‏ «تفسيرات الدين والشعر » ص ول!ا؟ .5 لا؟ 


ا 


و.بذه الإشارات التاريخية أو الأسطورية :كتسب الكلات “روة 


1 
“معدو ب وائدة 6و عثلىء الضموذث لشاعرية لو تثوافر بدوما . 


سكن ثم ماهو أهم من هذه الخلفية الفزيائية والتاريخية» وهوالواقف 
"الدرامية التى يضع فيها الشاعر شخصياته . ذلك أن جوهر الشعر هو فى 
نهاية الأمر الانفعال » والانفعال لا يبلغ عرامته إلا فى المواقف الدرامية . 


وبالجلة فالشاعر فى نظر سنتايانا يمتاج فى للقام الأول إلى أن يكوذ ذا 
قدرة على الغناء » وأن يكون صوته صافيا عالى النبرة » وأن تجرى أوزانه 
بانطلاق » وى مرحلة أعلل ينبن ىأل نكون صوره متا لفة بعضها مع بعض» 
ويب أن يكون لخم النفظ ء بلون أفكاره وخواطره بأُضواء من الذاكرة 
.والإيحاء ؛ حتى يكون انسجامها غنيا ميقا » وى مرحلة أعلى ينب ى أن إشيد 
مالمه بالمناصر الأولية للتحربة » لا با اصطلح عليه الناس والإدراك العام » 
ويب عليه أل يشيع روح نامة فى إيقاعانه » حتى لو أدى ذلك إلى تفسكيك 
التنظمات المزئية للتجربة الى وضعبا العم . لكن شئى ألا يؤدى هذا 
التفمكيك إلى جمل الشاعر يضل فى عماء من الس والوجدان » بل يكون 
ذلك جرد حرث وإعداد للغرس ابتغاء إننات محصول حديد . والتعبير عن 
الاتفعال ينيغ ى أن ينظم بوضعه فى قوااب أشخاص وبالإشارة إلىموضومات 
وافعية كثيرة ‏ أى بالإشارة إلى الطبيعة والتاريحخ وعالم الصدق وعالم الأساطير» 
«والتجرية التى يتخيلها يذخ أن تدرك على أنها مصير مخضع لمبادىء ويقود 
الإرادة فيه نور . فمهذا وهذا وحده يكن الشع رن إصبح سبوا لاخاة 6 
لا جرد شطحات فى عالم الأوهام » لافائدة منها لتغذية اروح ٠‏ 


مك4 والشعر 


نيتشه شاعر تمتاز » و<تى اثره فيض شعر 1 لكيه على عادثه قف 
من الشعر والشعراء مواقف تتم بالمفارقة الصارخة ٠‏ 

فنى حديث أجراه بين زرادشت وتايذه يقول الف : « لقد تعمتك 
تقول إن الشعراء يكذبون كثيراً سل فماذا تقول إن الشعراء 
يكذبون كثيراً ؟ » 

فأحابه زرادشت : « لماذا ؟ أنت 'تسأل لماذا ؟ إنى لست من أولئك 
الذين يطلب إليهم إبداء الأسباب . 

« خبل تجربشق بدأأثت بالأمس ؟ لقد مغى زمان طويل منذ أن امتحنت” 
أسنان أفكاري: 

د وهل ينبغى على" أن أجر وراتى ذاكرة حافلة كالقربة » <تى تنسكون 
كل أسبابى حاضرة لدى ؟ 

2 كفاق وبزيد أن احتفظ كل أفكار ى » ولقد طار الكثير 
هن طيورى ٠‏ 

« وبين اين والحين أجد فى برج حماجى طائراً لاجئا غر يسا عنى ينتفض 
حيما أضع بدى عليه . 

« ماذا قال لك زرادشت من قبل؟ أقال لك إن ااشعراء يكذبون كثيراً ؟ 
5 لسكن زرادشت نفسه شاعر . 

فبل تعتقد الآن أنه قال المق هنا ؟ ولماذا تمتقد ذلك ؟ 

فأجاب التفيذ : د إلى أعتقد فى زرادشت »> لمكن زرادشت هز 


رأسه وابتسم : 


الم؟! عم 


وقال : إلى لا أعر ف الإعان الذى ينجّى؛ خصوصاً إذاكان عار ونفسى !: 
لكن إذا فرض أن أحداً قال بكل جد إن الشعراء يكذبون كثيراً » فانه 


قوراف القلال بدا ولا من ااتعلم » ولهذا فإننا مضطروذه 
إل اكد 

ومن منا معشر الشعراء لم زيف مره ؟ لقد أعددنا فى أسرابنا كثير 
كن الأكرية الطانة وتووفها امور ارم 

ولا كنا لانعم إلا القليل » فا ننا تحب الفقراء بالروح » خصوصا إذا 
كانوا أوالس : 

ويلذ لنا أن أستمع إلى مايقصه المجائزف الساء . وهذا ما نسميه الأنوثة 
اطالدة فينا . 

وما لوكان للع مدخل سرى خاص يقف عثرة فى سبيل الذين يتعامون ». 
فا ننا تومن بالشعب و « بحكنه>. 

وكل الشعراء يعتقدون أنه يكنى الواحد منهم أن يرقد عل ىالعشب الممتد 
على منحدر رابية متوحدة وأن برعى سمعه »كى يلتقط أموراً مما جرى بين. 
السماء والأرض . 

فإن أصابئهم افعالات رقيقة ظنوا أن الطبيعة تعشقهم » وأنما تقترب 
منهم خفية لتهمس فى آذانهم بأسرار وأقوال معسولة » وهم يفخرون بذلك 
ويتباهون أمام كل الأحياء الفانين ! 

وا أسفاه ! إن بين السماء والأرض لآءوراً ل يلم بها غير الشعراء ! 

بل خصوصاً فوق السماء, لأن الآطة تشببهات اشعراء وابشكارات. 
للشعراء . 


١848‏ سمه 


واللق أننا نحلم دانم بالأعالى » وعلسكوت السحاب؛ وفبها نضع أغشيتنا 
المتعددة الآلوان التى نسممها 1طة وأناسا أعاين . 

وجوهرهم حقيف حتمله مله المكو اقيق 0 أولئك الآطة 
والناس الأعلين . 

1 1ك أنا متعب منعدمالكفاية» هذا الذى بريد أن يكون مهما بأى 
1 مك نا متعب من جميع الشعراء | 6. 

ولما سمع التلبيذ من زرادشت هذا الكلام استشاط غضباً لكنه 
أزم المت . 

وبق زرادشتث نقسه صامئًاً » وبدا أن نظرثه نتحه إلى الماطن » وكأنا 
يدرك فيه آقاقاً بعيدة 0 غير تنهك واستماد انفاسه. 

وقال : أنا ابن اليوم وان الما 4 سكن ف ذاق شيمًا مسب إلى 
غد ودعد غد وما ستقيل من الزماث ٠.‏ 

أنا متعب من الشعراء » القدماء منهم والمحدثون » إمم عا ديول 
إم» حار ضحلة . 

أفكارهم لمإنخص ف الأعماق » وطذا لم تثزل عواطفهم حتى الهاوية ٠‏ 

قليل من الشهرة وقليل من الملال ؛ هذا خير مافى تأملامم . 
أدركوا حتى الآن من حماسة الا نغام ؟ 


«٠ 


ثم إلى لا أجدهم طاهرين طبرا كافياً » إنهم يعكرون أمواههم حتى 
ويودوذ أن يدوا عظهر الوسطاء » لكموم فى نظارى بقوا مجرد 


1 ع 50 ع 
متو سطين وغخلطن وا لصاف أنصاف وغير أطوار أ 


سو ##) سم 
1 ! صمح أى ألقيث ذات يوم بشبااى فى حرم © أملا صيد ماك 
سجددة 6 لكى ّ أصطد غير اشن إله قديم : 
وهكذا يقدم لى البحر »أن الجائئع غير حعدر ' ولعلهم هم يض قد 
ُشأوا من البحر . 
صميح أن المرء بد فيهم لآلىء : لسكنهم أشه بأسماء البحار ذوات 
الأصداف القاسية . وبدلا من أن أجد روحاً » كثيراً ما وجدت فبيم قليلا 
من الرغوة اللالحة 3 
لقد تعاموا من اابحر أيضاأ غروره ؛ ليس السحر طاووس الطواواس ؟ 
ختى بالنسية إلى الجاموسة البالغة القبح تراه يدير أمواجه » ولا يكل 
أبدا من الامب بالفضة وخر بر صرودته المطرزة . 
اجو 9# . م 
والجاموسة تتطلع فيه بشراسة » وروحها تشبه الرمل » بل هى أشبه 
بالأجمة » بل هى قرت ما تكون إلى المستنقع . 
ماذا يبمها من سمال البحر وفتنته التى نشبه فتنة الطاووس ؟ 
هذا المثل أهديه إلى الشعراء . 
فالحق أن روحهم طاووس الطواواس » وكر من الغرور. 
إن روح الشاعر تريد مشاهدين » حتقق لوكانوا من الماموس 8 
لكنى ضقت ذرعاً هذه الروح» و إلى أتنبا أنها ستضيق ذرعاً بنفسها . 
ليذ« رارق الشعراء يتجولون » وشاهدمم يوجهون نظراتمم إلى 
ذوات أتفسهم 3 
وشاهدت المكفرين عن الروح قادمين : لقد نشأوا بين الشعراء . 
مكذا ثت م زرادشت 4 


7 


وهكذا نرى فى هذه الكلمات كيف عجد نيتشهالشعراء ويلعنهم فى 
عوقث .واحد : فالشعراء الابعامون إلا القليل وهم معاون سرئوث » والشعراء 
: أنصاف - أنصاف » لام بمحاولون التوسطاق الاأمور» وهم لشمهوث 
المحار القليلة الغو ر» وهم ذا سطحيون» و ادر اء تومنو ل ار و ل 
'العامة »؛ وروح الشعراء مليئة بالغرور » والشاعر اشد غروراً وزهو أوادعاء 
من الطاووس : إنه طاووس' الطواوين غرورا وكراً واذماه , 


ولكننا جد نيتشه فى موضع آخر ضف الشعراء بأنهم مخففو اللياة » 
أىخففو متاعب الحياة مم ينشدون مس متاعب الدنيا عن اناس »ومن 
أجل هذا ثراهم | إما أن إشيدوا ؛ بأنظارهم عن الماضر المضنى أو يصبغونالحاضر 
لاق جديدةزاهية . ولك يكون ذلاك فى وسعوم ينبغى عليوم أن يكونوا 
كائنات متحبة إلى الوراء فى كثير من النواحى : حتى يستطيم الناس أن 
ستعينوا م جسورا تففى إلى مان سحيقة ولصورات عتيقة وحضارات 
«وديانات بالية . ولكن وسائلهم لتخفيف متاعب المياة فيها جانب غير ميد 
ذلك نهم يبد نونو يشفون موقتا كسب وللحظات » وعنعو ذااناس من العمل 
الإجابى الفعال لاصلاح أحواطم حقاء لأنهم يكفون ويكبتون حمية 
«الساخطين الدافعة إلى العمل . و باخلة ذان فيفر لاحياة ضار ؛ لأنه يضعف 
الطاقة القوبة المتولدة عن عدم اارضا بالالة الراهنة الثى يعيش فهها المرء . 
.وبعبارة أوضح إن تأثير الشعراء شبيه بتأثير المخدرات . فن الطبيعى اذن 
أن يمل علههم نيتشه وهو الداعى إلى القوءة والفعل الى المثوثر . إنه ينعهى 
على الشاعر عدم حبه تلحقيقة الواقعيةذلك لآن « ربة الشءرعند الشاءر الذى 
لا بعشق الأقيقة الوافعية » أن تكون هى الأقيقة الواقءية ولن تلد غير أبناء 
خاوى العيون هشى العظام » » أعنى ضعافا مهزولين غير قادرين على نو وكيد 
.إرادة الياة والسيطرة والانتصار . 


ل 


بيد اننا جد نيتشه فى مققابل ذلك ,عحد الشعر والشءراءفيقول إن الشاعر 
يعبر عن الآراء العامة السامية التى عند شعب ماء إنه لسان حاطا ونابا . 
وهو يفعل ذلك بفعل الوزث وأنواع من الميل الفئية بحيث يجعلها جديرة 
رائعة يتلقاها الشعببكل احثرامواعجاب إلى حد أنه ينعت الشاعر بأنه لسان 
حال الآطة . وفى سورة الخلق الشمرى يسى الشاعر من أبن جاءته كل ثلك 
المكة ‏ الى وصلته من أبيه وأمه ومعاميه والكتب على اختلاف أنواعبا 
والشارع والكبنة ب ويخدعه فنه ويعتقد <قا فى عصور الفطرة وااسذاجة 
أن الله ينطق يلسانه » وأنه ينظم الشعر عن وحى يوحى به إليه » وهو فى 
الواقع لا يقول غير ما تعامه من حكة الشعب وحماقته . وهكذا فان الشاعر 
بقدر ما يكون صوت الشعب يكون صوت الله. 


ونيتشه يقدر جانب الوزن الوسيى فى الشعر أ كثر من سار الجوانب » 
وطذا يفضل الشاعر ا رائع الرنين » الفائق الاريقاع» المسيطرعلى مادة الآوزان؛ 
وأعظم مناقب الشاعر أن يكون شعره وقصائده سلاسل من الأناشيدالصالمة 
للأرقيص . وحتى فى ألا مى ( التراجيديات ) إعا عجد الجانب للوسيق التمثل 
فى الكورس قط راند ون حسوها ف يل الشعراء أولثك الذين 
يحتفاون موسي القصيدة ٠‏ وهذا يفسر اعجابه ببيلدر ان وهينه » لأن كلبهما 
عتاز بروعة موسيتى القصيدة . واعدابه إشاروجيته لم يكن لأسباب فنية 
شعرية » بل بسبب مضمون شعرها . لقد قال عن هيلدرلن ‏ مع أن قصائده 
تكن قد اكتشفت بعد » إذهى اكتشفت سنة ١5٠١‏ ؛ أى بعك وذاة 
قيتشه بعشر سنوات ‏ #ول إنه نعت هيلدر أن بأنه الشاعر «الرائع »الساحو 
ويقتنس من فشر قوله عن هيلدرلن إنه < فرثر اليونان » » وقال إنه هو 
وكليست قد سقطا صريعى أصالتهماء لأنهما ع<زا عن امال جو الثقافة 
الألمانية » هذاالجو الكالح » المانق فى نظر نيتشه » الذى ماكانت لتحتملهغير 


- 


طبائع من البرئؤ مدل بينهوذن وجيته » وشوه بور وإقاحين+ أما اعرف نوك 
إنه هو الذى تأعطاه أعى فكرة من هو الشاعر الغناتى » حتى قال مرة أأخرى 
إن ألمانيا ل تنحب غير شاعر واحد ثان إلى جوار جيته » الاوهو هينه.فبينه 
فى نظره لاعب ماهر بالأو زان والألوان . أما جيته فكان موضوع إعجاب 
لاحد له من جانب نيتشه. فقد رأى فيه العوذج » وتومم لديهالتزعة الطبيعية 
المضطربة وقد #ولت شيعا فشيعاً إلى مكانة جادة . وجيته فى نظره رجل ذو 
اد ارتقع إلى مستوى أعلى مما ارتفع | إليه أى أطانى آخر ؛ولم عض أحدق 
نبل الا سلوب إلى الشوط الذى وصل إليه . وعلينا دائما أن نتتامذ له . وليس 
حجيته ذلك الاأولهى المحلق فى سموات الفن » بل هو رجل بكل ما ذه 
الكلمة من «عنى » رجل فعال مشارك فى ا الام الحم باة حمل عبء الوجودبكل 
قله . لقد صنعت منه الطبيعة فناناً عظيا » اسكنه أخطا حين نوم أنه عالم 
ومكتشف عظم ؛ وأخطساً فى الشطر الاأول منحيائه حين نشد شيعا أسمى 


هن ال 


وإلى حانب هذه الاأقوال العامة عن الشعروالشعراء » تجد لنيتشه خواطر 
متنائرة تتصل بكاءهما . فيقول : إن الشاعر خادع برى فى الكاذب أخاه فى 
الرضاعة تت لا محل للقول بتعارض بين الشاعر والناقد 6 بل التعمارض قومبين 
الشاعر وبين مادة الشعر ‏ لا يحتاج الشاعر أن يكون منطقياً مع نقسهب 
كل بداية خطر على الشاعر . الشعراء كانوا داكا خداما لنوع معين من 
الو خلاق ااشاعر لا لحل دن حاريه الحية أل نأعر العظيم لذ ليم غير 
واقعه . والشاعر الذى ,ريد أن يدفم نقداً بالأهب » لابد له أن يدفم من 
مجاربه الحية 0 


ويمور والشعر 


عراف شو جور الأشعر بأنه القن الذى شير نشاط الخبيال بواسطة 
الكلمات . ويستشهد على ذلك بعبارات وردث فى رسال ةكتمها الشاعرقيائد 
إلى مرك يقول ذمبا : 2 أمشدث ومين 5017 أعال فقرة دن الشعر 4 لح 
الاأمر فيها أساساً إلىكلة واحدة كنت فى حاجة إليها ولم أستطع العثور 
عليها ٠‏ فأدرت الأمس وأدرت ل فى كل اماه 4 لأق. بطدعى حين شاقن 
الأص بصورة ) 3 لوحة ما ( أسى ليا شل الرؤيا الى ملت ماي 4 أشلبا 
لتتحلى أمام القارىء » وكثيراً ما يحدث ‏ كا تعرف ‏ أذ يتوقف كل ثىء 
على لحة أو هرة 31 ارتكاس ١6‏ 


ومن ناحية أخرى ربط شوبنهور بين الشعر وبين الرمل 1660216له 
والرمن حيلة فنية شير إلى شىء ,مختلف عما تعرضه ٠‏ والشعر يعطى لارمز مكانة 
بارزة فى داخل أدواته الفنية للتعبير » لأأن الشع ريشم لكل الصور والأفكار 
والمثل » ومهمته أن بوضح الصور والأفكار والمثل بطريقة عينية » بحبيث 
تبدو للخيال بكل قدرتها وجلاثها ٠‏ ومن أجل ذلك يستعين بلغة الصور . 
وتشمل المجاز والاستمارة والتشبيه والحكاية والرهز . فبوميروس يقول. 
عن انيه 446 إطة الجنون إنها بقدميها الرقيقتين السربعتين لا تمشى على 
الأرض القاسية بل تحلق فوق رءوس البشر ؛ وثربئتس يشبه النوم يممطف. 
يغطى جسم الإذسان كله » وكليست يقو لعن مصباح العالم الباحثإنه يضىء 
اذكرة الأرضية علا : أما الرموز والكيات الرهزية الفعرية فسوق 
شو بنهور أ مثلة عليها: «دون كيخوته » لثرنا ننتس ورحلات جلثر فى ليليبوت. 
لسوفت »؛ وأسطورة الكيف ف المقالة السابعة من « جهورية » أقلاطون : 


لاوم( لس 


والشعر مبدف إلى الكشف عن الصور أو المثل وعن درجات محقق 
الإرادة الموضوعى» ون ينقلذلك بوضوح وحيوية إلى السامع أوالقارىء. 
والمثل أوالصور ‏ بالمءنى الأفلاطونى ذا اللفظ ‏ هى فى جوهرها عينية : 
فان كانت الأفكار التى يعبر عنها فى الشعر بواسطة الكلمات أفكا را جردة » 
فانه يدف فى نفس الوقت إلى أن مجمل هذه الأفكار حية واضحة مرئية 
إن صح هذا التعبير ب فى خيال ااسامع أو القارىء » وذلك باثارة نشاط 
خياله ليعملف الصور المقدمة إليه حتى يتخيل الأمور العينية التى تدلعليها. 
لكنهء لي يتمكى من ريك الميال للعمل » لا بد له أن ينظم مادة الشعر 
نما من شأنه ألا يدع الأفكار المجردة تظل جامدة فى مواضعبا . 


وعمل الشاعر فى هذا كعمل الكياوى الذى يصل إلى رواسب ثابتة من 
سواثل صافية شفافة بالمرج بينها ؛ فكذلك الشاعر بمحصل على ما هو عينى 
فردى وامتثال مرى” من تصوراتعامة جردة شفافة » ذلك أن «الصورة» 
بالمعنى الأفلاطوى لا كن أن : 'تشسعراف إلا إذا عير عنها تعبيراً 
مرئيا » وإن هدف الفنو كلها هو تعرثف الصور أوامثال» واتحقيق هذه 
ا مدف استعين بالصفات العديدة الى محيل حموم التصور إلى صورة عينية 
مرئية » فنرى هوميروس يضيف إ ىكل اسم صفة فق نطاق المعنى المجرت 
تعد ةا ا ا له وتكشف عن صورته العيانية » فنراه مثلا 
يقول : د هوى ضوء الشمس الباهر فى أحضاذ الحيط ء جاذيا الليل الفاحم 
على الأرض الحنون > » وجيته يقول وقد هاج في فسه النين” إلى إيطاليا 
وإلى جو الجنوب الدافى' الشهوانى : « حيث النسم العليل يبب" من السماء 
الزرقاء » والآس ساكن » والغار ممُتاسرع » ؛ فنى هذه المعالى والصور القليلة 


استطاع أن مهيب عو الجنوب وكيا روحيا فيه ٠‏ 


وقول بعك ذلك :2 هل 'تعرف الدار ٍِ سقهها يشوم على عرد 4 واأمو 


س1 مل 


برف 6 والغرفة لشع منها النورء» وعل المدران رسو من المر م تر نو إلى »4 
فى هذه الأوصاف والزئيات الضئيلة مثل لنا إيطاليا ذات الفنون أروع” 
عثيل 4 507 عرصّثك نفسها أمام عينة عه مبشاهدة 5 


ومن الوسائل الفعاله جد النى يستعين مها الشعر فى محقيق فايته : الوزن 
والقافية . إن طما تأثير؟ هائلا فى تحريك الميال ٠‏ وول شوبهور إنه 
لايستطيع أن يقدم تفسيراً لهذا التأثير غير هذا وهو أن ملسكة التصور» 
وهى فى جوهرها صوثيطة بازمان ؛ صل بهما على خاصية يفضلها نتاب مكل 
ضوضاء تثوالى باننظام ونشعر بانسجام وإياها. وهكذا #د أن الوزذوالقافية 
وسياتان لإثارة ا تياهدا وحن نتابع ع اع الا نشاد» هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى فا نه ينشأ عنهما فينا توافق أعمى سابق ع ىكل ح » توافق مع 
ما نشد » صل به هذا الذى ينشد على قوة اقتناع عارية عن كل سيب . 


ونظراً إلى عموم لفادة النى بستعين بها الشعر للتعبير عن « الصور » 
( بالمعنى الأفلاطوى دائما )» فإن ميدانه واسع جداً . فالطيعة كلها » 
< والصور » من مختلف الدرجات » تصبح بفضسله قابلة للعرض أحيانا 
بالوصف » وأحيانا أخرى بالمكاية والقص» وأحيانا ثالثة بالعثيل الدراتى . 
و إذا كانتالفنون التشكيلية تتفوق عل الشعرفى عرض الطيقات الدنيا لتحقيق 
الإرادة الموضوعى لأن الطبيعة اليوانية الخالصة العارية عن الادراك 
والمعرفة تعر عن نفسها كلها فى خطة ممتازة من لحظات وحودهاء وهى 
اللحظة التى يقتضها الفنان التشكيلى ليعبر عنها فى عمله الفنى » ذإ موضوع 
الفعر ارئيسى" هو الاناق» بوسفه لا تقد فى ره تعبير المكل 
ولللاح ؛ بل يتمثل خصوصا فى سلسلة من الأفعال وما يصاحها من أفكار 
وعواطف وانفعالات » أى الا نسان فى حركة الزمانية المنظورة » وهذا أس 


و19 سم 


لا يستطيع أى فن تشكيل أن يعبر عئه» والشعر وحدمه هو القادر على 


التسير عية . 


وعلى هذا فان مبمة الشعر الكبرى هى الكشف عن « الصورة» التى 
هى أعلى درجات محقق الارادة الموضوعى » وتصوير الانساف فى اسلسلة 
اللماسكة من الأفعال التى يقوم بها ما يصاحها من عواطف وأفكار 
واتفعالات ٠‏ صميح أن التجربة والتاريخ يدلانا على الانسانء لكنهما 
يعر فاننا بالناس أ كثر من أن يعر”“فاننا بالائسان بما هو إنسان » أعنى أمهما 
شدمان لنا معاومات شر بسة حملية عن ساوك الناس » أولى 0 ن أن مكنا نا 
من التفوذ إلى الجوهر الباطن للإنسان ما هو إنسان . إن التاريج تعن 
عن الانسان ى « صورته » » بل فى حوادثه وأعراضه ونان أن الشعر 
فيدرك « الصورة »» أعنى الظبيعة الانسانية بعامة » بض النظر عن 
العلاثات والزمان ؛ أى أنه يدرك التحقق الموضوعى التام للإرادة فى أعلى 
'درجات التعبير عنه ٠‏ «وهذا فان الذى بريد أن يعرف الالسانية فى جوهرها 
الباطن » فى صورتهاء متحققة ومتطورة باستمرار» فعليه أن يبحث عنها فى 
الأثار الخالدة لكبار الشعراء ؛ٍ فغيها صورة أ كثر أمانة وأعظم وشوها هن 
ثلك التى يعرضها عليناال رخون : «لأن أفضل الو رخينيعيدوذع أن يكونوا 
اف 00 الآولى كشمراء » فضلا عن أنه تعوزهم حرية المركة » . ذلك أن 
الشاعر بدرك «صورة» الانسانية من أبة ناحية معينة قابلة للعرض » وبدرك 
حقيقة ذاته وما لحقق فى هذه الذات : وإدرا أله نصف قبلى : فالموذ دج 
شف أمام عقله ثايتا وا حا مضيء عا لا تكلى عنه» وهذا فانه سين لناق 
مرآة روحه « الصورة »> صافية” واة » ووصفه صادق صدق الحياة نفسها 
والمؤرخون القدماء العظام حيما يتتخلون عن الأخبار يصبحون شعراء » مثلا 
حين بصورون “خطب أبطالهم » هئالك إستمدون من الشعر الملحمى صناءته 
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وأدواته ٠‏ والمورخ الخالص القسم الذى عمل مسب الأخبار والروايات. 
وحدها إشيه إنسانا ليست لدىه أدلى معرفة بالرياضيات يبحث فى أشكال 
جدهاعرضًا » فيستعم ل أدواتالقياسلعرفة علاقاتها؛ بها الشاعر يشيهالرياضى. 
الذى يبنى هذه العلاتات قبليا فى ذهنه » في عيان خالص » وسين لسهها 
وخصائصهاما هى فى « الصورة » لاما هى فى الأشكال العينية المرسومة , 
وفى هذا المعنى يقول شلر :'< إن مالم يحدث أبداً ولا فى أى مكان هذا 
وحده هو الذى لا لشيخ أبداً » ٠‏ 


وإغنارط شوييونء نهد ان | كد" أهرية الررن والقافنة فى أذاء ميية 
الشمر» أن تتوئق العلاقة بين الفمكرة والقافية وأذ”رتمطا باطنيا .أماإذا بحثنا 
عن الافسكار من أجل القوافى فانه بنشأ عن ذلك شه ر جوف الرنين ؛ وإذا 
يثنا بعناء ومشقة عن القوافى من أجل الأفكار » فانه ينشأ عن ذلك شعر 
متسكلف مغتصب لا تطرب له الأذن ولا يتحرك به اظيال . أما إذا ثثابمت 
الأنكان فق لسلس طبيغى مسترسل على إيقاع السكلمات وتناغم القوافى » 
فانه يكون للغة الشمر تأثير السحر. وسهولة القوافى ومحيئؤها بصورة طبيعية 
لانكليف فبها يكفلان السلامة التامة والتوازن الباطن فى الأفسكار 
وهذا من شأنه أن بعطى للقصيدة قدرة فائقة على التأثير فى الميال . إن 
للأفكار قوافى باطنة » ا أن للا لفاظ التى تعبر عن الا فكار قوافى. 
ظاهرة . ولا بد أن يتوافر فى الافكار المعبر عنها فى الشعر قوافيها الملائمة 
باطنا ٠‏ وجيته هوسيد الشعراء الألمان فى اختراع القوافىالبارعة . وقصائده. 
كلها تشهد له بذلك ٠‏ 


قلنا إذن إن مبمة الشاعر أن يحر“ك فيئا الخيال بواسطة الألفاظ » أى. 
أن يكشف لنا عن < الصور »» وذلك بأنث سين نا بالمثال ماهى الحياة. 


ا 


وما هو العام : وطذاكان شرطًا ضروريا أن يكون قد أدرك ماهى الحياة: 
وما هو العام . فبقدر ما يكون على عل بكابهما تكون مئزلته فى الشعر . 
وهذا توجد درحات لاحصر طا للشعراء كا لعمق إدراك طبيعة الأشياء. 
ووضوحبا. وكل شاعر يمكن أن يعد نفسه قديراً إذا استطاع بدقة أن 
يصور ما أدركه بحيث تنطبق الصورة على الأصل . و يكن الشاعر العظيم 
أن برى نفسه عظما إذا ما قارن نفسه بغيره فوجد هؤلاء ذوى نظرة سطحية 
وغور ل . وله أن يفخر بنفسه ولا إستمع إلى من يطالبونه بالتواضع ». 
إذ ليس من الممكن ألا يدرك صاحبالموهية موهيته »كا أن من طوله ست 
أقدام لاعكن ألا يلاحظ أنه أطول من غيرة + وهوراس ولو توش 
وأوقيد ومعظم' اتقدماء قد افتخروا عواهب أنفسهم » وكذلك فعل بين 
المحدثين دانته وشيكسيير وبيكوذ ٠‏ أما أن يكون امرء ذا عقل وموهبة 
عظيمين ولايتبين ذلك فان هذا أمر” غير معقول » ولايطالب من هذا شأنه 
أن بكون متواضعا غير أولئك الذين بريدون أن يغزوا أنفسهم عن عبرم 
و إفلاسوم و مم أحد الا ايز قائلا إنه لابو حك بين كلتى مم رأمهل مسر 
شى* مشترك غير أ نكلتا الكلمتين تبدأ عرف ]3 ٠‏ وقد قال كورلى الشاعر 
الفرلمى العظيم : '< إن التواضع الزائف يرفع كل ثقة : فأنا أعرف قيمتى ». 
وأعتقد ما بقوله عنها الآخروث » » وقال جيته نكل صراحة : « الصعاليك 


٠9 34‏ 3 
وحدهض المتواضعودث 6ع8, ذلك أن من لديه مواهب ومئاقبت 6 بقدر 


م 0 
مواهب الغير ومناقههم 6 ويفهم نفسه حيدأ . أما الذى يفتقر إلى المواهب 
والمناقب فانه بود ألا توجد أ مواهب أو مناقب » ونظراته إلى الغير عاق 
نفسه بالعذاي : لأن الحسد الباهت الأخضر الأصفر يأكل قلبه» وطذا' 
يود أن نحطم كل تفوق وامتياز ؛ فاذا اضطر رغم أنفه أن يسلم بوجود 
التفوق والمواهس الممتازة » فا نه لا إسلم بذلك إلا لشرط سترها وإخشفاكهاء 


سس اه م ١‏ سم 


ابل والتنصل منها وإنكارها والبراءة منها كأنها جرائم وكبائر ! وهذا هو 


وعرض الشاعر < لصورة» الإنسانية ؛ يمكن أن ينم : إما بأن يكون 
المفرواض والداوض فقا وانجدا : وهذا هو الذى دك فق القعر القثاى 2 
ففيه يعرض الشاعر أحواله وعواطفه واتفعالائه » ومن هنا كان من جوهر 
هذا الشعر الذاتية » -- وإما أن يكون العارض والمعروض مختلفين اما » 
ما هو الشأن فى سائر فنون الشعر ء إذ#تنى المارض وراء المعروض وأحيانا 
زول ماما . وفى الشعر الرومانسى يعبر الشاعر عن حالته بالنغم وا موقف 
الكلى : وهو أوفر من.الأغنية قدراً من الموشوعية » ولكنه مع ذلك 
ينطوى على جانب ذاتى ؛ وهذا الجانب الذاتى بقل أ كثر فا كثر فى الشعر 
الس 10511 46 وبتضاءل ١‏ كنف الئعنة »ورتضائل أ كثر وكير فى 
الملحمة » ويكاد لا يعثر له على أثر فى الدراما » وطذا فان الدرامااً كثر 
الفنون الشعرية موضوعية » ومننواح عديدة تعد أ كلها وأصعبها. وهكذا 
رى أذللشعر ثلاثة أنواع : الغناتى والملحمى والدراى . وهذه الأنواع عثابة 
درجات متصاعدة حسب الأهمية والموضوعية وتتنازل وفقا لافردية والمشاعر 
الذائية . إذ الشعر برتفع من عرض الأحوال الفردية العاطفية إلى العوذج 
الأعلى الانسانية الكلية :فبو فى المرحلة الدنيا مرآة الذات الفردية » وهو فى 
المرحلة العليا مرآة ثلءالم وللإنسانية : والأولى مرحلة الشعر الغنانى . والمرحلة 
العليا هى مرحلة الشعر الدرائى : فالشعر الغنالى مرآة الذات الفردية» 
وااشعر الدرائى صرآة الذاتالإأسانية العالمية . ولقد صدق هاملت حين قال : 
إن هدف المسرحية أن نضع أمام الطبيعة المرآة » وأمام الفضيلة ملاحباء 
«وأمام العار صورتهء و أمام المصر والزمان نسخة محاكية لوجبه » . 


هيجل و اأشعر 


الشعر فى مئزلة وسط بين الفنوذ التشكيلية وبين الوسيى » إنه تركيب. 
جامع بينهما برفعبما إلى مستوى أعلى » هو مستوى الباطن الروحى . فالشعر 
يشارك الموسيق فى أنه يقوم على ميداً إدراك الباطن بالاطن » وهو مبدا” 
يفتقر إليه الممار والنحث والتصوير » وااشعر من ناحية أخرئ. يدن حتى 
يؤلف مع الامئثالات والعيانات والعواطف الباطنة » يلف عالَاً موضوعيا: 
يفوق دقة النحت والتصوير . ثم إن الشعر أقدر من سائر الفنوذ على التعبير 
عد ممق أ كن س عن كلية الحادث والسرد التام للحركات الباطنة 
والانفعالات والامتثالات وتطور مراحل الفعل . 


إن 5 الشعر هو الروحية . لكنه بدلا من أن ستمين بالمادة الثقيلة: 
لإعطاء الباطن جواً رهزيا » مثل المعمار» وبدلا من أذ ياحث ف المادة 
اللقيقية امثثالا خارجياً ومكانياً لاروح كا يفعل النحث ؛ مده يصور الروح 
من أجل الروح » دوذ أذ يض على تعبيرائه شكلا مرئيا جسميا . وااشعر 
أيضا قادر على التميير ليس فقط عن الباطن الذتى بل وأبضا عن خصائص, 
المياة المارجية على نحو أ كل وأثعل من الموسيق والتصوبر . إنه فى آن 
واحد : ار بى » ععنى أنه قادر على أن جمع فى <زمة واحدة عناصر الباطن 
الذانى ؛ -- وتحليلى عمنى أنه قادر على تقرير خصائص الءالم الخارحى عرضا 
أن يضعها بعضها إلى جانب بعض . 

لكن الشعر كتاز من سائر الفئوق بقدرته على التعبير عن أى «ضمون 
كائنا ماكان . صحيح أنه لاعلك الدقة الثى يملسكها الإدراك السى المثمثل فى 
أعمال النحت والمعار والتصوير » وصحيح أن الملا الخسلفة التى يستعين بها 


حب 14س 


الشعر لمعل الشكل العينى لمضموذ ما مدركا - .قول إن هذه اللاح لاتواف 
392 واحدا عم فى التصوير حيث التفاصيل تقدكم كلها دفعة واحدة وى 
وفت واحدء أما فى الشعر ف نبا تسرد منفصلة متوالية » ولهذا لاعلك الشعر 
إلا التعبير عن العناصر على الولاء الواحد بعد الآخر . لكن هذه النقائص 
من نوع حسى خالص و عسكن الروح أن نتلاناها . ذلك أن القول لا يقتصر 
عل تقدم ال مضمو نوكا نه ميسور للتأمل |الخارجى كسب » بل هو فضلا عن 
ذلك يبيب بالباطنفينا » بالعيان الروحى؛ وينتج عن هذا أنه ولو أن املاح 
المختلفة تقدام على الولاء » م تنهى «التحمع فى النفس اتى هى فى هوبة 
داعة دع ذانباء وفى وسعبا أن تقضى على فواصل التوالى » وأن حشد فى 
لوحة واحدة كل التفاصيل للتتالية . ومن ناحية أخرى بد أن افتقار الشدر 
إلى الإدراك الحسى والدقة الطارحية المتمثلين فى التصو برء هذا الافتقار هو 
نفسه علة ثراء لا حد له . ذلك أن ااشعر لا محل مكان معين » ولا بلحظة 
معينة أو موةف معين ؛ بل هو قادر على بمثيل الشى* بكل عمقه الباطن وبكل 
سعته وعركه الممتد فى الزمان . 


والشعر يتميز من الموسبتى » رغم اشترا كبما فى للادة وهى الأسوات »؛ 
من حيث أن الموسيتى تقتصر على الباطن ولا تتجاوزه إلى خارج الصوت . 
فالموسيى تتوقف عن إعطاء النفس صورة صرثية #سوسة حاضرة » إلى جانب 
التعبين الصو اللامادى ثقر 7 4 أما الشعر فيريد أن بتحقق إكامله » غتام 
عضمون النف سكا يتسكون فى الميال . 
وبعد أن عيز هيجل بين الشعر وسائر الفئون يتساءل عن خاصية الشعر 
فيجدها أولا فى كون التعبير الحارجى لاهضءو ن الشعرى برد إلى أقل درجة» 
إن ل يكن إلى الصغر . إعا خاصية الشعر أن يعبر عن العيان الباطن فتتخذ 
.الأشكال الروحية مكان ال#سوس وتقدم اللواد الى براد تشكيلبها . 


سس 59ج [ ا سب 


أما عن ماهية الشعر فيو كمال الفنون 'تسير عن الجال كلة فى جاننه 
الا كتووويعة: فمد ون الس الى الأقوو الشف 57ل ورم ة هي 
العا الرروعية الى تطوق ,هلها الأمورالطليسة ,! إن موضو الشن لين 
هو الشمس والمرال والغابة والمناظر » ولا القسمات والأشكال الإنسانية 
الخارجية بل المءالىالروحية الكامنة فها. وحتىلوأهاب بالميان والإدراك» 
فا نه يظل محتفظاً بطابعه الروحى ولا يعمل إلا من أجل الوجداذ الماطن . 
ولسكه إل الروفى أ كن مو نسة إل ااوكتوعات الخاريهية مارهأ 
الحسىالعينى. وعلى هذا فان هذا المضمونء أعنى الأمورالطبيعية أوالانسانية 
الخارجية المادية »لا بدخل فى جال الشعر إلا بالقدر الذى د فيه الروح - 
دافعاً لنشاطها أو مواد لانفعاطا ب إنها تدخل فى الشعر بوصفبا الاطار الذى 
يول فيه الانسان » لكنه إطار إستم د كل قيمته من علاقائه بباطنالشعور» 
دون أن يوحى للفسه منزلة الو ضوع الوحيد للشعر. فإذ موضوع الشعر 
هو الملسكوت اللامتناهى للروح . ومن هنا كانت مبمة الشعر الرئيسية هي 
أناستثيرفالشعور قوىالحياة الروحية وكل ماممزنا ويحركنا فى العواطف 
والمشاعر الانسانية » أى الملكو تاللامتناهى للامتثالات والأفمالوالمشروعات 
والمصائر الإنسانية وسير الدنيا وأحدانها والطريقة الى على نوها تسيطر 
عليها الآطة وتوجبها . وذ كان داكا » ولا يرال حتى اليوم » الينبوع الذى 
سرتنوى منه عطش الإأسان للمعرفة ورغيته فى التعي : 

والشعر أقدم من النثر . إنه يعبر عن الامتثال التلقاى للسدق » إنه معرفة 
لاتفصل بعد بين الكلى وبين مظاهره المية الجزئية ؛ ولا الناموس عن 
تطميقائه »ولا الهدف عن الوسيلة ؛» بل نشصو ركل حد من هذه الحدود من 
خلال المد المقايل ٠‏ 

والشعر يصور كل ثىء على شك لكل مستقل مقفل » ممكن أن بمحتوى 


على مضموق ذنى جداً وأن يشتمل على كثرة من الظاروف والأقراد والأفعال. 
والأحداث والعواطف والامتثالات » لكن ينبثىعليه أن يصورهذا الحمشد 
اطائل من الخصائص والكزئيات على أبانتوقف علىميداً واحدليس تكل هذه 
الجرئيات غير فيوض صادرة عنه . وطذا ذفان الكلى والعام والعقلى لا يظبر 
فى الشعر على هيئة عموم مجرد أوتركيب فلسنى أوتنوع متعدد الظاهر يصنع 
العقل منها روابط » بل سدو ماه وكلى وعام وعقلى على أنه شى' حى” » 
ذو وحدة تثثر فىكل أجزائه ؛ وتفعل فعلها فيه من الباطن . 

ولا كان موضوع اشعر ليس السكليات والعموميات الجردة العامية » 
بل الفردى العينى؛ ذا نه بد محديده الرئيسى ف الطابع القوى العصادر هو عنه» 
فتصبح طرائق هذا الطابع القوى هى طرائقه » وطذا يخوض الشعر فى عدد 
هائل من الزئيات والخصائص.فالشه رالشرق والإيطالى والأسبالى والاتجليزى, 
واللائينى واليونانى والألالى يختلف بعضه عن بعض بالروح » والعاطفة » 
والنظرة إلى العام ؛ والتعبير » الخ . 


6 أن الشعر تلت طريءته و فق للعصو ره فلكل شضهسر شعر هافو ل كن 
أن يكون له شعر غيره . فالشعر الألمانى اليوم مثلا ماكان يمكن أن يكون 
كذلك فى العصر الوسيط أو فى عصر حرب الثلاثين عام . فالتحديدات ااتى 
ممما اليوم إلى أقصى درحة تؤلف <زءاً من مرحلة التطور الى فيها تاس 0 
هذاء وهكذا تمد أن لكل عصر حساسته الخاصة » وطريقته الخاصة فى, 

1 ء ع 5 

النظر إلى العا » ما بد أوضح وأ كل تعبير عنه فى الشعر . 

ومن بين هذه الخصائص القومية وطرائق التفكيرالتى تختاف من عصر 
إلى عصر والنظرات فى العالم المتباينة » تقول إن من بينها ماهو أ كثرشعرية 
هن غيره . وهذا ند على وحه العموم أن الشعور اشرق أحفل بالشاعر بة 


0 اد 


من الشعور الغربى » فما عدا عند اليونان. إن غيرالتفصل » والثابت والواحد 
والموهرى ؛ هوالذى ياءبالدوراأرئيسى ففالشرق » وهذه الطريقةفى اانظر 
إلى الأمور » وإن ل تصل إلى حرية المثل الأعلى » فل نها ممكن وييجب أن ننظر 
إلمها على أنها الطريقة المثلى والأآكل. أما الغرب فعلى المكسمن ذلك , هكذا 
بقول هيجل» ينصرف خصوصا ىآخرأيامه» إلى تفتيت وتجزى' اللامتناهى 
إلى غير نهاية . وبفضل ردكل الأشياء إلى نقط منعزلة فإن المتناهى يتخذى 
الامتثال طابعا مستقلاء نما لا يعنى من ضرورة رده إلى ماهو نسبى ؟ أما 
الشرق فلا شىء فى نظره مستقل بذاته» بل كل شىء يبدو كانه عرض من 
أعراض الواحد ٠‏ والمطلق يندرج فيه وفيه يبد السيب الأعلى لوجوده ٠‏ 


ولكن رغم هذه الفروق بين الشعوب » فان شع ركل شعب وشع ركل 
عض تضم مرا مدقو لذ كله هنا قا لفمون ودار المقو رن تعدهر ا 
يلف مصدر التعة لكل إنسان إلى أى عنصر انتسب : إنه عنصر عام لآأنه 
إنساتى » ولأنه يشارك فى ماهية الفن . وطذا السبب ظل الشعر اليونانه 
موضوع إتجاب باستمرار وعوذجا يحتذى » إما فى مضمونه أو فى شكله. 
الفنى . وحتى الشعر الهندى » رغم اختلاف النظرة إلى العالم اللى تكن, 
وراءه عن نظرتنا تحن إلى العالم » فانه ليس غريباعنا كل الغرابة » بل نفهمه 
وتقدره وتتذوقه . وإنه لمن أ كبر مزايا هذا العصر - عصر هيجل عت آله 
ينمو شيعافشيئًا نحو تمث لكل ثروة الفن وكل نتاج الروح الانسانية؛ عنأى 


0 
شذعب صدر وإلى اى عصر ا نشب . 


كا كد 


أما العمل الفنى الشعرى بوجه مام فينبثى قيه أن يبدو على هيئة كلر 
0م ماد الأدب الاوربى) ٠‏ 


كاده 


عضوى مقف ل >دودكامل ف ىكل اانه وهذا الشرط لا عكن أن شحققن 
إلا على النحو التالى : 

فأولا ينبغى ف ىكل ما يقدر له أن يلف المضمون الرئيسى للعمل الفى 
الشعرى» مؤاء كان فعلا أو مغامرة 3 عاطفقة ا وحداناء نقول إنه ينبغى 
أن كون ذا وحدة باطنة . وما<وله يشسغى أن بعود إلى هذه الوحدة أن 
يكو معبا على علاقة عينية حرة . كن يلاحظ مع ذلك أنه بالنسبة إلى 
التصور والخلق الشعريين فا نكل جزء وكل لمظة له قيمته فى ذائه وله حياته 
الذائية . وطذا نرى الشعر يلد له أن م عا هو جزلى » ويرسبمه بولع » 
وينظر إليه على أنمكل” فى ذاته . و ببذه الناحية يححصل العمل الفنى الشعرى 
على لون م الاستقلال ؛ وليسق هذا نناقض مع الشر ط الأول وهوالوحدة» 
لأنه ليس المقصود باستقلال المزئيات انفصاطا حيث "تنافر مع الكل »أى 
تشافر فها بينها » بل يقصد أفقط أن يكون م ماين إلى 0 الى ريثا 
أن الأجراء المختلفة وضعمت ناما » وأن طاحياتما الخادتة الذاقنة توانبا 
تستطيع أن تقوم بنفسها دون أن تنفصل عن الكل . ذلك لأنه لابد من 
هذا اللون من الاستقلال من أجل إضفاء حياة حقيقية على العمل الفنى . 

وكل عمل فى شعرى هو كأثن عضوى لامتئاه فى ذاثه ' غى فى مضمونه م 
ويعبر خارجياً عن هذا المضمون عمونةالتعبيرات اللاعة ؛ إن فيه وحدة» 
ولكنباوحدة فها المرى بدلا من أن يكون فىحال من التبعية المجردة يلك 
نفس الاستقلال الى الذى عملكه الكل » ويتحقق دون أى عرض ظاهر » 
أى منفعة معلومة ب إنه غنى بالمادة الى استمدها مزالنين الواقعية » لكنه 
رىء م نكل اعماد على هذا المضموث » وعلى أى ميدان معين من ميادين 
الحياة . و بالجلة فان العمل الفنى الشمرى يخلق بكل حرية » ابتغاء أن يفضى» 
على | أكل وجه ممكن إلى نصور الأشياء » وأن يحقق اتفاقا بين الموجودات 
الخارجية وماهيتها الباطنة . 


هيجل والمو-يق . 


مختلف الموسيق عنسائر الفنو ذاخثلافا بيناًمرحيث أداة التعبير ومداه 
«وما تسكشف عنه - فالمار أشد الفنون نقصا لأنه غير قادر على ااتعبير بدقة 
عما هو روحى » ععوئة الادة الثقيلة النى يستتخدمرا عنصراحسيا يعالمه وذتا 
«للقوانين الثقل . والاحت » وإن اسهدف ما هو روحى » فا,نه لا ينظر إليه 
من حيث إنه ذو طابع خاص » ولا من حيث بإنه بطون ذالى ول-كن من 
حيث الفردية الحرة المنفصلةعن المضمون الجوهرى وعن التعبير المسمانى عما 
.هو روحى: والتصوير أُدمّل' فى مهيدان مأ هو روحى لأنه يعبر عن الذائية 
الخاصة » إذ هو لايكتى بالمادة االخاضعة لقوانين الثقل »كالمءهار » ولا بالمادة 
.ير المتعينة كالنحث» بل شخذ المظور أداة للتشير » خصوصاً المظبر المتوك 
عن الألون. بيد أندلا يستخدام اللون إلا لإظهار الأشكال المكانية كا توجد 
فى الوقع الى » ثم يوغل فى استخراج قوى الاوذبحيث يصل إلى ما يعكن 
أن يسمى سحر الألوان الذى بفضله يختنى ما هو موضوعى » فلا يبدو الأثر 
ضاكرا عن شىء مادى . وبرغم ذلك الأثر فاننا فى ميدان التصوير لا 'زال 
نتعلق بالمظاهر المكانية » فليس ثم فيه إذن ذاتية خالمبة ٠‏ ولا بد للفن أن 
بيتتخلص مماهو ذو طبيعة دايمة ء مادةأو لونا »لكى محقق هذه الذائية الخالصة . 


وهذا ما تفعله الموسيق . ففبها لا تدخل عناصر دائمة نيدو كأن لها 
شخصية مستقلة قائمة برأسهاءبل عناصرها لاقوام لهاءنختئى جرد استخدامبا 
لأن النغمات والأصواث لقوق التعبير عنبا ولا لبق منها شىء» نما يجشيها 
كل استقلال موضوعى . وطذا فان الذائية نظل ما هى حتى فى تعبيرها 
«الموضوعى » بحيث لا يكوذ للتعبير الموضوغى أى قيام بالذات . 


-- 4خ | عد 


إن الموسيتى ؛ بفضل الصوت » تنفصل عن ااشكل الأارجى والمظبر. 
المدرك » ومحتاج : لإدراك آثارها » إلى عضو خاص هو السمع 3 واأسمع, 
كاليصر لا يلف حزءاً من المواس العملية » بل هو حس” نظرى » وهو 
أوفر نصوربة من البصر وذلك لأن التأمل الادىء النزيهللاً ما رالفنيةلايحاول. 
القضاء على الموضوعات ءبل يدعها باقية كاهى.و ذا فان مابدرك بالنصر ليس 
ما هو صورى ذاه » بل يتعلق بوجود المحسوس ؛ أما الآذن فامها لا تتحه. 
إلى الموضوعات ب لتدرك نتاذلك الإدراك 0 و 
لق اتكشافاً أوليا » ولا يتعلق بالشكل الخارجى المادى » ( د (دعي لجال », 

ق'ص 755 , باريس سنة +194.) 


فالصوت بطبعه مجرد » وفى هذا #تلف كل الاختلاف عن اللوذ وعن, 
المادة الغليظة . وهذا ستطيع المرء بالحجر واللونأن بحاكى أشكال الأشياء. 
كلباءما توجدف الواقع » أماالصوت فيستحيل عليهذلك » 000 
إل عن الذائية المجردة ؛ التى هى الانا الحاوى من كل مضمون.وطذا فان. 
الميمة الأساسية للموسيتى هى جعل الانا أو الذات الباطنة ترن رنينا خاصاً ». 
وليست «بمتها مما كاة للوضوعات الواقعية . إنها مز الذانية العميقة والنفس, 
التصورية . 
وطذا تبج الوسيق إلى الذائية العميقة ؛ إنها الف الذى مُستخدم للتأثير. 
فى النفوس ٠‏ صحيح أن التصوير إستطيعهو الآخرأن يعبر بطريقلللامج, 
والأشكال -- ع نأحوال النفس والمواقف التى توجد فبهاوالأحداثاتىتكون 
هى مسر حبا» بيد أن ماثراه فى اللوحات ما هو إلا مظاهر موضوعيةيدركباء 


ع 5 030 5 ء* 7 
الآنا من خارج 2 إن صحع هدا التعبير 0 بوصقيا امورا مثميزة منه . 


ومهما حاول المرء أن يغوص فى أحماق الموقف أو الشخصية أو ااشكل الذى.. 
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6 عنه الثثال » ومبما حاول أن ينفذ تماق الأثر الفنى وأن يتجاذب وإياه 
بفى نوع من الوجد شبيه بالوجد الصو الاحادى فان» يغير هذاكله من 
.واقع الأس شيعا » ذان هذه الآثار الفنية » اللوحات والقاثيل » تظل بالنسبة 
إلى المشاهد جرد موضوعات خارجية عنه متميزة منه . أما فى الموسيق فليس 
.هناك عايز وانفصال بين القطعة الموسيقية ومن سوعبا. قُضموءها هو الذاق 
فى ذاته » وتعميرها الخارجى ليس فيه سات فى المكان بلهو محليق فى اطواء 
الامحمله إلا الذائية الباطنة ولا يوجد إلا بها بها ومن أحلبا ليح أن الاأصوات 
''نعبيرات غارضة 6 كنا تميزات خارجية مختنى عحرد ظبورها » بيما 
الاألوان والا” <حار نظل باقية. إن الإأذن حالما درك الصور يمتنى الصوت ٠‏ 
.والاثر الذى بتركه يستمر فى الباطن فوراً ؛ والاأموات لأتهد لا أصداء إلا 


ف أعمق مائق النفس وقد اهزت ذا يما التصورية. 


وهذه الذائية هى الجانب ااشكلى ف الموسيق . وإذا كنا تتحدث عن 
.مضمون فى الموسيقى ٠‏ فليس ذلك بال معنى الذى نقصده حيما نتحدث عن 
.مضمون ف الفنون التجسيمية أو الشعر » لاأن الموسيقى لاننتهى إلى ثىء 
موضوعى مثل الاأشكال التى 'نصور ظواهر خارجية وافعية . 


لكن ع ليس معنى هذا أن الموسيقى خالية من المضمون » وإلا لما كانت 
-خليقة باسم الفن ٠ ٠‏ بللابدآن و الموسيقى بالتعبير ما شو وو عافن اعل 
أكون فبا. وهذا التعبير إما أن يصاغ فى كلات أو ستخلص من الروابط 
الالسحامية والميالودية ٠‏ وطذا فان المبمة الرئيسية الخاصة بالموسيقى هى أن 
:تقدم هذا المضموث لالروح »لا م بويعلا العمور العام لك 6 اتدركه 
«الذاتية الداطئة . فعلى الموسيقى أن عل حياة الاأصوات رن . والعنصر 
«الاسامى فى الذائية الباطنة هو «العاطفة » . 


سد و6[ سد 


ثم يقسع اها بحيث تصبح تعبيراً عن كل المواطف الخاصة » وكل. 
الفروق الدقيقة للسرور والمبحة والطوى وانتصار الروح» وكل الفروق. 
المتدرجة للقلق والضيق والحزن والشكوى والألم واليأس » وكذلك درجات 
العبادة والتقدير والحب . 


والصوت فى أصله تعبير عنالنفس؛فالآهاتتعبيرات عن الذات . ولكن. 
الآهات ليست فى ذاتما موسيتى » لأنها خالية من الإيقاع ٠‏ فلابد من الإيقاع, 
والوزك» لكق لستخيل الأصوات إلى موسي . وإذاكانت الأصواتث أقدر 
من شار الغناصس نلسية عل التعين عن الوهر السيط النانان المشموق 6: 
فا ذلك إلا لآن الصوت من ميدان الزمان » وهو بالتالى لايتضمن فارقاً بين. 
الذائية البسيطة والشكل الإسمانى . 


والموسيتى ندرك الشعور الباطن للذات» وعن هذا الطريق تمرك مسرح, 
التغيرات الماطنة » أى القلب والنفس » أى المركز البسيط الذى يتجيع عنده. 
الإنسا كله . 


وقد قلنا إن الزمان هو العنصر الرئيسى فى الموسيتى » ذلك أن الموسيق. 
لانحدث الأصوات إلا بإثارةحركة ذبذبة فى الأجسام المرصوصة فى المكان . 
وهذه الذبذبة لاتدخل الفن إلا من خلال التتابع » حتى إن الأجسام لاتشارك. 
فى ا موسيتق من حيث شكلبا المكالى » ولسكن من حيث حركاتما فى الزمان 
ومن حيث مدة هذه الحركاث . لكنالموسيتى لاتدعالزمان يجرى فى تساسله» 
كا إشاء » بل لابد لها أن مخضعه لوزن وإيقاع . 


وبتلو الزمان فى الأحمية الانسجام » ويقصد به الروابط اج قى نك عالج, 
الأصوات وفقا لقانون دقيق ٠‏ ذلك أن لكل 1 لة خصائصها الصوثية ». 


دوهن سد 


ابتداء من الصوتالا نسانىحتىالكان ٠‏ وعلى الموسيقأذتفيدم نكل آلة : 
إماعلى حدة » و إما بالوفاق فها بينها . وحقيق الوفاق بين تل ف الآلات تعترضه 
صعوبات عديدة علأن لكل آلة ‏ م قلتك خصائسقدلاتتفق مع خصائص آلة 
أخرى» وطذا يحتاج إلى مبارة عظيمة دا تثناول معرفة كل آله 0 
ويقول هيحل إنه لدى سماعه لسمقونيات مو تسارت كأن إشعر ؛ أنه أمام 
حوار درائى ؛ حوار بين غختلف الألات » فيه أحيانا تلمو ©#وعة منالآلات 
بيما امجموعة الاأخرى شير جرد إشارة » وأحياناً ترد موعة على جموعة 
أخرى وينفاً عن ع هذاكله تيادل حذاب لذي بين اله صوات وقراراما » بين 
الابتدا آت والاستئنافات » بين ألوان التقدم وأنواع امسن المكل: 


والعخصر ااثالث هو المياوديا ؛ وقى الها نب الشعرى الساى ف الموسيق 
الذى فيه يتخذ الا بداع الفنى كامل حريته ان الميلوديا نحاق فوق الوزث 
والايقاع والانسجام » بيد أنها لا ملك من وسائل التحقيق غير حركات 


الاأصوات الايقاعية الموزونة فى روابطها الجوهرية الضرورية ٠‏ 


و امن الميلوديا تنحصرفما بلى: فالمياودياءقما يتصل بتسللها الاسحاى 
20000 لا على #وعة ف جدا من التو افق والتنوع فى |انغمة » ليس 
فمها تعارض ٠‏ ومن هذا النوع مياوديات الاغالىي “1606طآ . وقد تنسع 
المياوديا فتترايد كل نغمة فيها إلى أن تصبح توافقا كبيراً » وبهذا تسكتسب 
ثرو ةعظمى من الاأنغام؛ وتتحقق الهأ لسحام تداخلا يفسر ممه القييز بين الماوديا 
بالمعنى الدقيق وبين الاسحام الذى لايعطى ى الواقع غير اقبط ارشسكاز 

ويكون عثابة أرض وأساس تنشأ علبهما المياوديا . هنالك يثراف الالسجام 
والمياوديا كلا واحداً ماسكاء وكل ثغير فى الواحد يبر بالفرورة إلى تغير 
فى الآخر »كا هى الحال فى الكورال ذى الاأربعة أصموات. أن الميلوديا 


سب ”ع١‏ ع 


ذات الأصو ا تالعديدة كن أن تتعقد ,حيث تيل شكلالتو الىالانسحاى 
أو تتداخلفما دين يعضوأو بحيض» حيث بؤدىا لتلاق إلىا لسحام» كاهو مشاهد 
فى :1 ليف يوهان سبستيان باخ ط0ة8 . 


وللوسيق إما أن تتبع نا معيئاً تتقيد به » وإما أن تطلق لنفسهاالعنان 

فى الإبداع . غير أن السك بنص يمل اللوسيتي محرص على مضمون معين ٠‏ 
واالنص يقدم امتثالات دقيقة وينزع الشعور من الشاعر الغامضة والأحلام 

الحالية من المضمون التى ينساق إلها . غير أن هذا التقيد ينص ليس معناه 

أن تصبح للوسيتق عبدة لدونتخلى عن كل حرية فى حركانها الذائية » و إلا فانها 
لاخاق عملا يكنى نفسه بنفسه » بل «قتصرعلى الاستخدام العقلى؛ ا مصطنع » 

لوسائل التعمير الموسيقية من أجل الترجمة الأمينة عن مضمون خارج عنها . 

غير أن هذا يجب ألا يملنا على الدعوة إلى التحرر التام من مضموف النص » 

ا فعل الم لغون الموسيقيون الإيطاليوذفى عصر هيجل . وإعا الفن كل الفن 
فى النفود إلى معنى الكايات والمواقف والأفمال الموصوفة فى النص» ثم ترك 

النفس على سجيتها يتدفق فها التعبيرالموسيق فبذا شأن كبارمؤ ان الموسيق 

نم لايضيفون شيقًاً غريناً عن اكات » بيد أنهم لايعو قو بذنك الانطلاق 

الم للاصوات والسورة الحرة للتأليف . 


والموسيق المصاحبة ذات أنواع ثلائة . الأول هو ما يمكن أن إسمى 
با موسيق الدينية » وهى التى لاتعير عن عاطفه ذائية فردية » بل عن مضمون 
جوهرى لكل عاطفة » أو عن العاطفة العامة عندجاعة معيئة ؛ وفالباً ماتتخذ 
طايعاً ملحمياً » وإ كانت لانعبر عن حادثة بوصفها حادثة . وهذه الأوسيق 
الدينية بالغة العمق والتأثير ٠‏ والمثل الأبرز هذه الموسيق هو موسيق 
سيستيان باخ الذى يلغ درحة فائفة من عمق العاطفة الدينية وإثقان فن 


- 


«الموسيق وغنى الإبداع الفنى . وبمتاز الموسيق البروتستئتية » الثى عثلها 
خصوصسا باخ؛ من الموسيق الكانوليكية بالأوراتوريو 028010 المستمد 
“من أعياد؟ لام المسيح . 

والنوع الثالى هو الموسيق الغنائية 36ن!137 » وهى تعبر مياوديا عن 
«الأحوال الفردية للنفس » وينبنى أن تكون بعيدة - قدر المستطاع ‏ 
مما هو خطالى إلقائى دام مسو اءة0 ٠‏ 


والنوع الثالث هو الموسيتى الدرامية » وهى التى تعبر عن الوجدانات 
'الصاخية العنيفة الى لاثءعرف بداية ولا نهاية » وعن النقائص الباطنة غير 
إلقابلة لاحل » وعن ألوان الْقْزق العميق للروح» ماهو موضوع الطراغوديات 
أو الما مى المسرحية . 


وإلى جانب هذه الموسيق المصاحبة توجد موسيتى مستقلة قائمة برأسها » 
هى تلك الى مجدها فى الرباعيات والٍّاسيات وإاسداسيات والسمونيات ؛ 
وهى موسيق إما تستخدم بضع آلات قليلة » أو تستخدم أوركسترا بأ كله 
ولا دا من نصءو لالستخدم صوثا إنسابيا» ولا تتابع سي رمن الامتثاللات 
والتصورات » بل تتوحه إلى الحساسية الموردة العامة . وما عيز هذهالموسيق 
هو الميئة والذهاب » والصعود واانزول فى الركات الالسحامية والميلودية 
والتقدم المتفاوت والنفوذ العميق أو الحاد أحيانأءأو التطور اطادىء الرقيق 
السائل أحيانا أخرى ؛ وبالجلة تتميز هذه الموسيى المستقلة بأنها استغلال 
حميق لمبلوديا بكل وسائل الموسيق وبالتاً ليف البارع بين أصوات الآلات » 
.و بالتقابل والتيادل . 
تلك خلاصة نظرية هيحل فى الموسيقي » هذا الفن المعبر عن الذائية 
“الباطنة وعن أعمق أعماق الروح الانسانية . 


/- 7 2 أ تعهابدية 
وبعور واطوسيق 


الموسيتى عند شوينهور « فن مستقل بذاته عن بقية الفنونكابا هام 
الاستقلال . ففها' لاجد تقليد أو سكرار أبة صورة للسكائنات الموجودة. 
فى العالم . ولسكن طا مع ذلك من الجلال والروعة» وقوة التأثير فى أعماق. 
الانسان » والنفوذ إلى أخنى خفاياد » وكأنها لغة عامة كل العموم » قد فاقت 
فى وضوحها العالم المرتى تفسه ‏ ما مانا تعدها المعبر الأ كبر عن جوهر 


الوحود وحقيقة العام 6©“. 


ذلك لأن الموسيق هى وحدهاء من بين الفنوذ » الى تعبر عن الوجود. 
فى وحدته المطلقة » لاعن هذا الزء أو ذاكك تفعل بقية الفنوئ » فان هذه 
نما تعبر عن صور متعددة جزئية لاوجود» الذى هو الارادة المطلقة الكلية 
كا تتحقق ف الظواهر ؛ ولا تستطيع أن ندرك الوجود ككل واحد أسوده. 
إرادة واحدة » بل يتعلق كل فن منها بطائفة من الظواهر الى يسكون مثها 
هذا العالم ا محسوس . أما الموسيتى فتجاوز الصورء هذا المظبر الأول للتحقق. 
الموضوعى للارادة ؛ إلى الارادة نفسبا فى أعماقها وجوهرها وأدق مضمونبا 
وخفاياها » وتعبر عن هذه الارادة مباشرة » لا فى صور منعزلة مفردة » 
بل ىكل وحدتبها المطلقة . إنها تصوير دقيق شامل لارادة الحياة » الى هى. 
الوجود » تصوير طا فى مدها وجزرها » وضلاطا وهداهاء ومتناقضاتها 
وأحوالها المضطربة المتغايرة » و'زعاتما إلى الهدم و إلى البناء . 

ذلك أرثك التحقق الموضوعى الموافق المطابق للإرادة هو الصور 


الافلاطونية. والغاية من ساكر الفنون هى إدراك «الصور>» عن طريق تصوار 
الأشياء الأزئية 6 وس هى الأثار الفنية. فالمنون كلها لاثمير عن الارادة: 


-- ١ م6‎ 0-355 


إلا بطريقة غير مباشرة » أعنى عن طريق 2 الصور». ولماكان هذا المالم ليس. 
شيعا آخر غير ظبور الصور فى الكثرة » وذلك بالدخول فى مبداً الفردية » 
فإن الوسيق » وهى :تحاوز عن ١‏ الصور » » مستقلة عن عام الظواهر » بل. 
إنبا تتجاهله » وهو أ لانستطيم أذ تفعله الفنون الأخرى : وذلك لآن 
لأوسيق محقيق هوضوعى مباشر للارادة كلها ومحماكاة طاء بوصف الإرادة. 
2 العالم نفسه » وهى «الصور » عيما التى عظاهرها للوضوعية التعددة 
:لف عام المرثيات . وعلى هذا فان الموسيق ليست ماكاة للصور »كا هو 
شأن باق الفنون ؛ بل هىعما كاذ للارادة ذائها . ومن هنا كان تأثير الموسيق. 
أقوى وأحمق نوفا من تأثير سائر الفنون ؛ لأن الموسيق تمير عن الجوهر 
يها سائر الفذون تعبر عن الظلال والأشباح . ولسكن لماكانت الإرادة التى. 
تعر عنها اللوسيق » والارادة التى تمثلبا « الصور» هى نفس الإرادة » وإعا 
الاختلاف فى طريقة التحقيق الموضوعى » فانه ينبشى أن يكون ثم تشابه 
مار بل تواز وعاثل بين الموسيق وبين « الصور » التى تظهر فى كثرة 
العام المرلى ونقصانه . 


وبرى شواهور فى درجات الس ا موسيق مايناظر درحات حقق الارادة 
فى الوجود . فالنغات الدنيا فى الاسام عثل الدرجات الدنيا فى التحقيق.. 
الموضوعى للارادة » أعنى الطبيعة غير العضوية» أ كتلة الكوا كب ٠‏ 
والنغات العليا ينبغى أن ينظر إلمها على أنها نمأت عن الذبذبات الفرعية. 
للنغمة الأساسية العميقة » وإنه لقانون من قوانين الاسحام أنه لابوجد 
فوق النثهات الدنيا نغات أعلى غير تلك التى تستخاص من الذبذبات الفرعية ٠‏ 
وكذلك الال فى الكائنات: نمجدهاكلها ناشئة عن تطور من كتلة الكوا كب. 
والعمق له حد بتجاوزه لاعكن سماع نغمة » وهذا عاثل ماده فى الطبيعة 
من أنه لمكن إدراك مادة بدون صورة وكيفية ؛أى بدون نير عن قوة. 


وهات 


'لامكن تفسيرها ؛ وكا أن كل نغمة ترتيط بها درجة معينة من الارتفاع » 
فكذلك المادة ترتيط بها درجة معينة من التعبير عن الارادة . وعلى هذا 
.فان النغمة الأساسية الدنيا فى الاسجام تمائل المادة الحامة » فى ءال الطبيعة 
اللاعضوية » وهذه المادة الخامة يقوم علمها كل شىء ؛ وعنها ينشأ وينمو 


.ويتطور. 


والقريب من < الياص »> عائل المرحلة الدنيا المتحتقة على صور عديدة 
.وإن كانت لازال من المادة اللاعضوية ؛ والأعلى منه عاثل|انباتثمالميوان. 
والفواصل بين السلالم الوسيقية اثل درجات محقق الارادة أدنى الأنواع 
والأجئاس الختلفة فى الطبيعة . والا راف عن الدقة الحسابية للنفواصل 
'الموسيققية » إما بسدب المزاج أو النغمة اللختارة » عاثل ا#دراف الفرد عن 
النوع أو الجنس ٠‏ والنغهات الفاسدة التى لاثينى على فواصل معلومة تماثل 
.المسوخ المتولدة من نوعين من الحيوان » أو من حيو ان وإأسان ٠‏ بيد أن 
هذه النغهات كلها » التى تولف الانسحام » ينقصها ذلك القّاسك فى التقدم 
الذى لا .يوجد إلا فى الصوت المغنى لاميلوديا» والذى يتحرك فى تنغهات . 
ف« الياص »© الأدنى بتحرك ببطء أشد» وصعوده وأزوله ينم فى درجات 
كثيرة » فى الثلاثيات والرباعيات والجاسيات » لافى فارق النخمة الواحدة . 
وهذا البطء فى الس له ما يناظره ف العالم الفزيأتى . وأسرع منه الئخهات 
العليا » التى تناظر مالم الحيوان . 


والميلوديا 6 الى تكشف عن فكرة مياسةة من النداية دي الها ثُ 0 
غاثل أعلى درحات حقق الارادة الموضوعى 4 وعاثل الحياة العاقلة وسى, 
.باللجاح » وحيئاً لخر يذتبى بالاخفاق » حتى إن حياة الانسان لقفى بين 


سل باج ١‏ سد 


حقيق وإخفاق » ورضا وسخط » فكذك المياوديا هى سير من النغمة- 
الأساسية فى طرق متعددة ملثوية أحياناً » مستقيمة أحيانا أخرى ٠‏ فالميلوديا: 
تعير عن السعى المتعدد للإرادة . والكشف عن المياوديا وعن الأسرار 
العميقة للارادة والشعور الانسانيين هو حمل العبقرءة . والمؤلف الموسيق. 
يكشف عن الجوهر الباطن للعالم ويفصح عن المكة العميقة بلغة لايفهمها 
عله » وشأنه فى هذا شبيه بالماشى فى نومه الذى يكشف عن أمور لاعم له 
بها وهو واع . وهذا ان الانسان » فى المؤلف الموسيق اسل انا عن 
الفتان » على كو أبرز منه عند أى فئان آخر . 
وما أن الا نتقال السريع من الرغبة إلى إرضائما ؛ ومن إرضائما إلى رغبة 

جديدق بودى إلى السعادة والرضا» فسكذلك جد الميلوديات السريعةالحالية 
0 الاتحرافات الكميرة ‏ داعية إلى المبحة ٠‏ أما المنافرات البطيئة 
الراجعة إلى المخمة الاأساسية انها تدعو إلى الا'سى . واخمل القصيرةالسريعة 
فى الموسيقى الراقصة تتحدث عن السعادة ؛ أما امل الطويلة اللكبيرة من, 
نوع اللأعمل اطليل ومادهة و 0ع 116دفتدل على سعى نبيل نحوهدف بعيد 
والأمهل ونعففه يتحدث عن الام الذى يعانيه سمى عظيم نبيل يزدرى. 
كل سعادة ثافبة . ما أروع تأثير المقام الكبير 8نتوزهط والمقام الصغير 

وسهدتته 1 فالآ دادجيى يبلغ فى المقام الصغير منزلة التعبير عن الاألم العظيم, 
ويستحيل إلى عويل يرز السكيان . 

غير أنه جب ألا ننسى » ونحن نذكر كل ألوان القائل بين ننمات. 

الموسيقى وبين العالم الطبيعى» أنه ليس همث ارتباطبين الموسيقى وبين ظواهر 
العام 3 لاأن ا موسيقى لاتعير عن ظواهر العالم» بل عن جوهر الوجود 


الناطن 4 عن الشىء ف ذائه م6 عن الارادة سمأ 5 فا موسيقى لاثعير عن هذا" 


بد هيه أ سد 


«السرور أو ذاك » عن هذا الألم أو ذاك » عن هذا الضيق أو الفرج أو ذاك ؛ 
عن هذا الرضا أو ذاك ء إنما تعبر عن السرور ماهو سرور » والألم بما هو ألم 
.والضيق فى ذاته والفرج فى ذائه والرضا ف ذاته . وهذا هو السبب فى أذ 
خيالنا مز بسهولة . فالموسيتى إذلت إا تعبر عن جوهر الحياة وجوهر 
أحداثها لاعن أحداث معيئة جزثية . 


0 0 5 
لهذا ذان الوسيقى التى تتمسك بالنص والحوادث عسكاً شديداً هى 

ب اماع ١‏ 5 ِ ء. 
مو سيائى اخطات هدفرا . وهذا خطأا ل ثبرا منةه موسيقى 3 رت موسيقى 
روسيى أمأم 103 4 وطذا مد موسيقاه تعير بلعة واضدة صافية لانكاد 


تاج إلى كلاتو نصو ص » ولستطيع بالآلات رحدها أن محدث كل آثارها . 


ووفقاً طذاكله نستطيع أن شول إذالوسيقى والطديمة تعبيران ختلفان 

.عن شىء واحد هو إرادة الهياة . والوسيتى اخة عامة كل العموم » موقفها 
من التصورات العامة كوقف هذه من الأشياء الجرئية . غير أن عمومها ليس 

.ذلك العموم الأحوف الذى للتجريد » بل هو من نوع ختلف عام » إذ هو 
مقرون بتمين واضح كل الوضوح . إنها أشبه الأشكال الهندسية والأعداد 

«التى هى الأشكال العامة لكل هوضوعات التحرية الممكنة وعكن تطبيقها 
عليها بطريقة قبلية . وكل ألوان السعى والتأثر والتعبير عن الإرادة » وكل 

'الأحداث الجارية فى ياطن الا نسال » يعبر عمّهابالميلودياتالعديدة اللامتناهية 
الأنواع » لكن فى عمومباء فى ذاتها ‏ لا فى مظاهرها ب فى كيانما الروجى 

الباطن » لافى جسميئها . وهذا إيفسر لنالماذا كانت الوسيقى المصاحية للهناظر 

أو الا حداث أو البيثات أو السكليات أبلغ تفسير ذه الاأمور » بوضحها 

وبزيد فى تأثيرها ٠‏ « لاأن الموسيقى فن لا يلبث أن يكشف عن موارده 
.وقوته الكبرى : فسرعان ماملنا الموسيقى ننفذ إلى الاأعماق اللهائية 


2-5 هه١‏ سم 


الظفية فى العاطفة المعبر عنها بالالفاظ أو الفمل الممثل فى الأوبرا » وتذيل 
'الثقاب عن طبيعتها المحقيقية وجوهرها الصحيح » بل وترفع السجاف عن 
.روح الأو ادث والوقائع نفسبا ؛ بِيما المسرح لايقدم لنا غير الغطاء و الجسم » 
.وطذا فال تعبير الموسيقى يبلغ أوجهحيْما يخاو من الألفاظ والمناظر والافعال 
وهو مايتحةق فى السيمفونيات على الوجه الاثم.فسيمفو نية من سيمفونيات 
بنبوفن مثلا ؛نرى فيها خليطا هالا من الاأصوات » لكنه يقوم مع ذلك على 
أ كل نظام ؛ وثرى فيها نضالا عنيقا نحل من يعد إلى أجل انسحام . وهى من 
أجل هذا أجل وأدق تعبير عن طبيمة الحياة التى تدور فى خليط تجيب من 
الصور اللانهائية » وتحتفظ بكيانها بواسطة فناء للصور مستمر ٠‏ وفيها لسمع 
أصوات جميع العواطف والانفعالات الثى عكن أن مختلج فى النفس الانسانية 
لتكن بطريقة مجردة » وكأنها عالم من الارواح الخالصة قد خلا من كل مادة 
اأجل » إننا عيل دائما إلى الترججة ءنها فى صور حسوسة » فيضنى البيال عليها 
لباساً من الواقع وبتخلع عليها الاحم والعظام ؛ ولكن هذا ليس من شأنه 
أن تبعل فهمنا طا أحسن » ولا تذوقنا أ كل ؛ بل بالمكس »ع من نتحملها 
حياكذ بأشياء غريبة عنها » تشوهها وندأس طبارثها ٠‏ فن اير لنا إذن أن 


٠‏ 2 5 ع 
نتذوقها خالصة طاهرة كأصوات مجردة من كل لياس محسوس . 


وتذوقنا للموسيقى يم دانماً فى الزمان وبواسطة الزمان » بخض النظر 
عن المكان والعلية » أى لا ندركها بالذهن » لاأن الاأصوات تحدث أثرها 
الخجالى بتأثيرها اللخالص دون أن نسكون فى حاجة إلى الارتفاع إلى مصدرها 
وعلمها »كاه الحال فى العيان ٠‏ فنحن محس بتأثيرها ؛ ونشعر عا هذا 
التأثير من متعة عظمى » وجدها ترك فى أسماعنا وكأنها صدى أغردوس 
مألوف لدينا » ولسكننا مع ذلك لالستطء مأن تعللها ونفسرها . والعلة فى ذلك 
أنها نصور لنا كل المركات اللفية الثى بن بها كياننا » دون ما يصاحيها 


سس 6 96 لا 


فى الحياة الواقعية من الام وعذاب » وإبما هى حركات خالصة من كل إرادة > 
و إن كانت تعبيراً ع نكل الارادة . 


ولماكانت الموسيقى لاشأن طا بالتصورات اللجردة ؛ لا نبا بعيدة عن 
جوهرها » فان المضحك بعيد عن نطاقها » لان المضحك يقوم على أساس 
عدم التناسق أو على المفارقة بين الامتثال وبين التصور ارد . وطذ! 
لانوجد موسيقى مضحكة . فالارادة _والموسيقى تعبير عنها ‏ جادة دا ما . 
وبفضل الموسيقى تسمو عواطفنا » وبالتالى تعلو أمبية صور الحياة والفن, 
لآن الموسيقى تصور جوهرنا الباطن وتجعلنا ندركه . ومن هنا سحر 
الموسيقى الذى يبز قلوينا ٠‏ 

إن مذهب شوبنهور فى الموسيقى يتلخص فى هذه العيارة التى قاطا :. 
إلث الموسيقى ميلوديا كاتا العالمكله »> . 


نيشه والموسيق 


آراء نيثشه فى الموسيق متنائرة فى مختلف كثبه لاريم ثعاها فصل ولا 
كتاب » ولا تنفرد بنفسها » بل ثر تسطبعرضبهو نحليله لموسيقى فاجئر أو غيره 
من الموسيقبين . وأ ما لدينا فى هذا الباب ماتجده متفرقاً فىكتاب «نشأة 
الملأساة عن روح الموسيقى» ثم فى كتبهالثلاثة عنفاجئر وهى: «رتشرد فاجار 
فى بابروت >» ثم «قضية فاجئر » » و2 نيتشه ضد فاحنر » . ولقد 'نطاورت 
آراء نيتشه بعض التطور » وإذكان ابيط الحادى فمباكلها واحداً » وأعنى 
بذلكأن الموسيقى فن يعبرعن الروح الدبو نيزوسية فى مقابل الروح الأبولونية : 
والروح الأولىهى روح السكر والعربدة » روح الفزع » والتوثب » والانطلاق 
العامى والشوق الغامى » روح الاندفاعوالقّرد والثورة ؛ أما الروح الأبولونية 
فهى روح الوضوح والنور والنصاعة والهدوء والأتزان . والروح الآولى » 
أعنى الدبو نيزوسية » هى روح الطبيعة الأولية التى تنبئق عن حضن الطبيعة 
إنها جاع غرائز الطبيعة وقواها . 


ونيتشه بتصور فاجئر فى مرحلة إعبابه به مثلا ذه الروح 
الدبو نبزوسية وطذا يف فاجئر فى كتابه « رتشرد فاجنر فى بايرويت > 
بأنه كان يهدف إلى جعل كل مافى الطبيعة يتسكلم » حتى تلك الآشياء الى 
لم ترد من قبل أن تتكلم » ذلك لآن فاجئر لا يعتقد أف ف الطبيعة شيك 
أخرس بكم » وطهذا ثراه يطلق الفجر والغابة والضبابوالأغوار والقمم 
وقشعربرة الليل وضوء القمر ‏ من صبدتها ويجعلها تنطلق بالأنغام الرائعة 
التعبير النافذة المعالى . فإذا قال الفيلسوف- ويقصد به شوبنمور - إن بعت 


.إبادة تنزع إلى الوجود » فى الطبيعة المية وغير الحية » كان ا موسيقى ْ 
0 (م ١١‏ - لادب الأوربى ) 


)عل لد 


ذا ننات > . 


لقد كانت الموسيقى قبل فاجنر ضيقة الحدود » لامماكانت تقتصر على 
أحوال ثابتة فى الإنسان » هى ما يسميه اليودانيون باسم الايثوس 8](05 
أى الطباع . وإعا بدأت الموسيقى بفضل بيئهوفن تترجم عن الوجدان 
( الباثئوس )»عن الإرادةالافعالية » ع نالأحداث الدرامية فى باطن الإنسان . 
كان بتطلب من الأنغام انه تكد عن حالات محدردة واضحة » وكان 
يتطلب من نشابه الصورة وامتدادها أن تعطى للسامم المعنى الذى يستهدفه 
من الموسيقى . ثم جاءت خطوة أخرى بأذكانت الهالات المتعارضة تدخل 
فى التعبير الموسيقى الواحدة تلو الأخرى » وعن طريق التعارض محدث الأثر 
فى النفس ٠.‏ وخطوة ثانية تمت بأن أصبح فى القطعة الواحدة تعارض بين 
الطاع والأحوال فيا بين بعضها وبعض » مثلا بالتنازع بين موضوع ذ كورى 
وآخر أنوى . ولكن هذه الخطوات كلها كانت خطوات بدائية أولية 
ساذجة . ثم جاء يُبوفن مل الموسيقى نتسكام لغة جديدة » هى لغة 
الوجدانات التى كانت ععرمة من قبل . غير أن فنه انبثق من قوانين فن 
الطباع واصطلاحاته » وكان عليه أن يبرر نفسه فى مواجهته ؛ ولذا فان حمله 
الفنى ينطوى على صعوبة ذاتية فيه ونموض . وطذا بدا وكأن بنهوفن قد 
وضع لنفسه هذه المهمة الافلة بالتناقض » مهمة جعل الوجدال يترجم عن 
نفسه بأدو ات الطباع . غير أن هذا التصور لم يكفر إطاراً لأعمال بيهوفن 
العظيمة الأخيرة وطذا اضبطر إلى الاذ وسيلة جديدة للتعبير عن التوتر 
المائل فى وجدانه » وذلك بأن أخذ نقطأ مغردة فى مسار طيرانه » وأشار 
إلها باشارات محددة » حتى عكن تقدبر الحط العام من جانب السامع . ومن 
الناحية الخارجية أخذ هذا الفكل الجديد صورة جميع أو تأليف بين قطع 


5 


نغمية مختلفة » كل منها يسدو فى الظاهر أنه يعبر عن حال ثابتة » ولسكنه 
فى حقيقة الأمر يعرض نظرة فى التطور الدراى للوجدان . 


وجاء فاجئر فبذل قصارى جهده لا كتشاف كل الوسائل المودية إلى 
خدمة اللو ضوع ؛ ومن أجل ذلاك كان عايهأن بتخلص من كل مضايقات 
الموسيقى التقليدبة وادما نبا » وأن يجعل موسيقاه تعبر بكل جلاء عن 
ملية الوجدان وااشءور . فاذا نظرنا إلى مافعله فى الموسيقى وجدناه بشايه 
مافعله فى ميدان الفنون التجسيمية مكتشف الجاميع المرة. وكل الموسيقى 
السابقة » إذا ها قورنت عوسيقى فاجار » لبدو متحجرة أو فزعة »وكأنه 
لايخلق بالمرء أن بشاهدها من جميع النواحى . لقدكان فاجنر يسك لكل 
درجة ولكل لون فى الشعور بكل شدة ولحديدووكارتب عسك بالا فعال 
الدقيق والمتوحش عل السواء دون قلق ولا جزع . وطذا فان موسيقاه 
ليست غير محددة أبداً ؛ بل كل ما يتحد ثبباء سواء أ كان إنساناً أم طبيعة 
علك وجدا واضح الفردية والشخصية ؛ والعاصفة والنا ركلتاها تأخِذ عنده 
قوة الارادة الشخصية . 


غير أن هذا المدح الذى ساقه نيتشه لفاجئر سنة 14175 سيرجع عنه 

4 5 وو ا لك . 5 5 0 5 

6م * 5 « و وى #» 5 1 هو م 

لآن الجال 0 نظاره ليس إلا فسيولوحيا لطميقية . ذلاك أف هو سديافى فأحجثر 

تضغط على أنفاسه حين يسمعبا » فلا يستطيع التنفس بسهولة ؛ وسرمان 
ينا ع ٠‏ 9 4# 

ما يتمرد قدمه علها » حتى أصبح فى حاجة إلى ملبس جيرائدول لسماع 

موسيقى فاحثر !فان ما بطلية عدم نيكشه من ا موسيتقى 55 ولا يقول سه 
4 _- 0 ء 5 عه 

لأنه ليس ثم نفس !1 هو التخفف » معتى ان سرع الوظائف الليوية 

فى أداء عملها عن طريق إيتماع خاص . 


نم 514 احت 


فإذا ما انتقلنا إلى آراء نيتشه فى أنواع للوسيق وصلاتها بالمسرح .. 
وجدنا أولا فكرة العمل بين للأساة وبين الوسيتى » وهى التى كرس لعرضبا' 
كتاب « نشأة اللأساة عن روح للوسيقى » . وهنا 'راه يقول إن الوسيقى. 
هى المثال الحقيقى للعال » بِينما الدراما ليست إلا ظلا وشبحاً له . والموسيقى. 
والأسطورة الأسيانة كلتاها تعبيرعن الما-كة الدبو نبزوسية عند شعب من 
الشعوب » ولا تنفصل الواحدة عن الآخرى وكاتاها تنشاً عن ميدان فن. 
يتجاوز نطاق الروح الأبولونية » وينير منطقة من الانجامات المبيجة» 
يختنى فمها التنافر والنشاز ‏ ومختنى صورة العالم المروءة . 


أما الأوبرا فنيتشه برى فبا علامة احلال الحضارة » ومظبراً من مظاهر 
المضبارة أو الثقافة الأسكندرانية » أى الدنطة الشكلية الموفاء . ذلك لأن. 
الأوبرا من عمل الرجل النظرى » والطاوى الناقد » لامن عمل الفنان الخالق .. 
إنها ظاهرة من أغرب ظواهر الفنون كلها . لأن الأوبرا تقوم على أساس 
فكرة أن الكلام أسمى من الانجام » وهذه المكرة الجاهلة المضادة . 
لموسيقى هى الى جملت الأوبرا تنفاً على أساس الع بين الموسيقى. 
والصورة والكلام » ونبعاً لما قامت الاولات الأآولى فى الأوساط 
الارستقراطية الطاوية فى فيرنتسه بوضع الصور الأولية للأوبراث . 
وهكذا نرى أن الذين لاسنو ن إدراكالعمق الديو نبزوسى للموسيقى >ولون. 
المتعة الموسيقية إلى تفهم عقلى لخطابة الا نمال الم لفة من الأصواتوالكيات 
ولأمم لااستطيمون الارتفاع إلى مدى الكشف ' فإنهم يستعينون. 
بالميكانيكيين والمزخرفين ٠‏ 


٠‏ إن الاأوبرا لانقدم لنا التعبير عن ذلك الا" الابايجى الذى لسيبه 
ّْ خسارة لاأسبيل إلى تعويضبا 0 دل تقدم إنا مئعة سهلة بأوضاع مثالية خيالية- 


وبالجلة فإن حملة نيتشه على الا"وبرا راجعة إلى أن الاأويرا أشوه الطابع 


6 الآ صيل الاقيقى للموسيقى 6#»وهو الروح الدبو نيزوسية “دوع القلق والجزع 
.الام والنشوة والكر د والاشفعال الغاعس . 


وقد كان نيتشه .رى أن الروح الدربو نيزوسية فى النى #كن من جديد 
“أن تعطى لاحضارة دما جديداً ٠‏ ومن هنا فانه لا رأى فاجنئر لامقق هذه 
الروح لشفوصا فى أوبراه الاأخيرة برتسيفال » فانه عرد عليه . إن الفن 
عند نيتشه قدرة عل التعويل » وهو انعبير عن الإرادة الميتافيزيقية وطهذا 
"ثراه يطالب الموسيقى بأنْ تقوم باحداث هذا التدويل الاضارى فى تفوس 
الناس . ولقد قال فى هذا الصدد : < حيِنما أتصور أن بضع مئات من الناس 
فى الجيل المقبل سيدركون من «ءالى الموسيقى ما أنا أدركه » فانى أتوة 
«قيام حضارة جديدة ماما » ( < جوع رساثله » » ج" ص 57 ) . لكنه 
.رأى فى بابرويت عكس ذلك ك أعاما: رأى امحلال الفن لا'نه لم بر فى فن فاجنر 
ا أقل ذرة من الوحى والتحول اللذينطااب ا موسيقى أن 5223100 فى الناس . 
.وطذا قال إذ إنتاج فاجنر إجباض , لا" نه مزيج مخيف مختلف الاأجزاء 
من عدة فنون . لقد ابه فاجنر إلى إنتاج فن لاجمبور » ونيتشه برى أن 
الموسيقى الجميدة والفن الممتاز لاعكن أن يكون طا حجبور » حتى إنه كان 
حين يسمع أن مسرحية ما ظفرت بالنجاح فانه يشك فوراً فى قيمتها » وإذا 
عع ألا أخفقت فانه ينظر فيها بعناية واهام . 


وكان نيتشه يكره الموسيقى الرومنتيكية بخاصة » فقال : < تقد بدأت 
أن حرمت" كل موسيقى رومنتيكية تحرهاً أساسيا مبدثيا ؛ إنبا فن قابض 
"كثير الإدماء غير دود الانماه » يقغى على صلابة الروح وانبساطها ء 
مولستزيد من النوازع الغامضة والشهوات النتفشة . . . إن هذا اللون من 
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الموسيق يضعف الأعصاب ويصيب المرء بالوبى والفتور » ويشيع روح 
التخنث » وأنوثته المالدة مهذينا إلى عل !.. . لقد انصب غضى منذ 
كان فيد عل الموسيشى الرومت كية :ورتدت ادر مها يدو ]ذا كن تلازال 
آمل شيئًاً من الموسيقى ( ونيتشه كان يكتب هذا الكلام فى سنة ١45‏ 
أى فى أخريات حياته الواعية ) » فان ذلك على أمل أن يوجد ف المستقبل 
موسيقار جسور ؛ مرهف الوجدان ؛ شرير » جنوبى النزءة » وافر الصحة 
جد » لكى ينتقم من تلك الموسيقى الرومنتيكية انتقاماً يكتب لهالحاود» 
( مؤلفائه ؟ :7 ) . ومن هنا تراه يعد الموسيقى الرومنثيكية الأطانية 
موسيقى من الدرجة الثانية (/: 5١7‏ ) بعد الموسيقى الرائعة التى أبدعها 
موتسارت ا تمتاز بدمن أحلام رقيقة “ولذة صبيابية عاهو عينى * ومبذيب. 
للقالب » ونزوع إلى ماهو موق محبوب مرقص مثير للعبرات ؛ وبعد. 
موسيقى بيتهوفن اتى كانت عثابة جسر بين روح رخوة تتسكسر باستمرار 
وبين روح شابة نضرة متطلعة ذائما إلى المستقبل . إن المركة الرومنتيكية. 
فى الموسيقى كانت حركة سطحية عايرة . فاذا تعنى بالنسبة لنا « أوبرون » 
و« فرابشوتس »> لفيير » أو حتى < انهو نزر » لفاجنر ! إما موسيقى, 
ميهورة الا نفاس » عنى علبها الزمن . ول يكنفى هذه الموسيفى الرومنتيكية 
من فن الموسيقى أ كثر نما يصلح للسرح وللجمهور ؛ ولاعل لا بين. 
الموسيقيين الحقيقيين . ونينش ه كارك برى أن الموسيقى المسرحية ضرب. 
رخيص دن ا موسيقى 4 إنها لامعنى ا » إنما جرد موسيقى ردكة , 


وفى ختام هذا الحديث عن الموسيقى فى نظر نيتشة لق بئا أن نورد 
بضع قبارات رنانة مماهو معبود عند نيتشه الذى كان يلد له داكا أن, 


يتكلم لجل القصار التى هى عثابة جوامع الكلم : قال : 
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إن الموسيقى نحرر الروح ‏ بدون الموسيقى ستكون الحياة خطأ - 
الموسيقى لا يمكن أبداً أن نسكون واسطة ووسيلة الموسيقىترفع المدنية 
مثلما رفع ضوء الشمس صوء المصباح_الموسيقى تخلق التفسكير _الموسيقى 
العظيمة ليس طا أبداً جمبور - إن الإنسان كله مظبر للوسيقى ب 
القديس وال موسيقار العظيم إعا ها تسكراران للعالم ‏ الموسيقى تتحدث من 
قلب العام الموسيقى الحقة قطعة من القدر والناموس الأول الموسيقى 
امرأة ‏ الموسيقى عند النساء شكل من أشكال المساسية ب كدار الموسيقيين 


هرهن كوهن والموسيق 


المأوسيق عند هرمن كوهن » مؤسس مدرسة ماربورج الكنثية 
الجديدة والتوى سئة 1518 » تعبير عن الوجداذ الججالى| لخالص » بمعنى أنا 
ليست ا عن الطيعة ولاعن الإنسانث بوذت أن الوسيق ليس عندها 
طبيعة ولا عام أخلاق بوصفها موضوعات وعاذج للخلق الموسيق . وطهذا 
انها تصرف النظر عن الإنسان » وعن طبيعة الإنسان » ولاثرى أن بعت 
تموذجا أعلى فى السماء ولا على الأرض ٠»‏ بل هى لانعترف بوجود سماء 
ولابوجود أرض» ولابوجود إنسان . ومعنى ذلك هو أن الوسيتى 


تتخلص م نكل العلائق التى تربطها بالإنسان وبالطبيعة وتتجرد منها . 


فلننظر ف الأحوال التى يم فيها الألق الموسيق . هنالك جد أولا 
حس السمع » وهو حص يماريال سناة الوجدات » لآنه يتطلب المعرفة » 
ولكن الموسيق تحاول أن تنأى 10 عن كل معرفة من أجل أن 'مخلص 
للوجدان الخالص . فكيف يمكن الوصول إذن إلى صفاء الوجدان ؟ 
ولكن لاممل لذه المشكلة إذا أدركنا أنه لاتعارض بين الوجدان وبين 
| المعرفة » والدليل على ذلك أن الموسيتق احتات مكانة خاصة فى ثاريم 
الرياضيات . وتفسير ذلك أذ مضمون حس السمع يتوقف على محديدات 
رياضية : 


غير أن الاحساس السمعى وإن كان بداية شروط الموسيتق » فليس 
هو غير الوسيلة إلها . وطذا يجب أن ننظر فأ عنصر آخر تتوقف عليه 
الموسيتق » ألا وهو اازمان ٠‏ والزمان تعاقب وتوال . وهذا التوالى لابد 
له من نظام » وهذا النظام هو الا يقاع . فالار بقاع علضر أسادئ فى الموسيق 


سو[ ع 


«موأهبية الا قاع بالنسبة إلى صفاء الوجدان تتعلق بالصلة بين الاريقاع والزمان 
فالا يتاع هو امع والتنظيم للعناصر مع م اعأة تكرارها ٠‏ قير أنه ليس 
العامل أو الميداً الوحيد فى هذا التنظهم » بل لابد أن محسب سس إلى جا نبه 
حساب الوزن والاسراع 10 ٠‏ هُاذا ركيل الإيقاع دن الوزن والاسراع؟ 
إن الصورة الأولى للايقاع هى التنظيم الدورى للعناصر تنظما م عن 
طريق التكرار 5 وللسكن الإيقاع بتحه داع إلى أعلى 6 ومهذا رشحه 0 
المستقسل وهذا التوقع المميز الحقيتق للايقاع وهو الذى عيزه من الاسراع 
والوزن وبه يحقق الايقاع دوريته . فالدورية لاثم عل حو مفاخونه وكا نما 
شىء عارض 04 بل لايد أن تسكون متوقعة . فتوقع الدورية هو الايقاع 
أو قانون الايقاع . والوزذ من نتاج هذا الايقاع . 

ولقد و ينا حتى الآن أقسام الابقاع » وبق عليئا أن لمحدد كيفية 
المظاته » وهذه الكيفية هى النغهات » وبهذه الصفة تكون النغات هى 
عناصر ا أوسيق 0 والفعياث صور عكرة تناظر أعداداً ندل على السب 5 
بوعلى هذه النسب تقوم الفواصل 5 


وهئا نصل إلى الميلوديا : والمياوديا تتوقف عل المارموتيا : وهى أساس 
القانون الشخصى الذى ييز عبقرية منعبقرية أخرى : وطذا فان الموسيقار 
يحب أن يكوذ له لون خاص من المياوديا . 


ولونظرنا فى نطور الموسيق الحديئة لوجدنا أن ذلك التطور بدأ من 
الاوراتوريى منسلد ء وهو موسيتى قامة على الأسرار والكليات 
الدينية ويدين بوجوده لعامين عظيمين ها هيندل وباخ ٠‏ وأسمبيتهما فى تطور 
الموسيق بالغة : فاو لم يوجدا لما وجدت الأوبرا المظيمة » بل ولا الموسيق 
الآلية العظيمة.وكلاها يقف إلى جانب الاخر مثاما يقف جيته إلى جانب شار 
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ول يضررها أن يكون الطباق والتسلل (السكو نترابتكت والفوج) قد وصلاة 
إلى درجة عالية من الككال » بل زاد ذلك من قدرتمما فى الموسيق ثم يشمو 
الى راتوريو عند هايدن فيتخذ طابعاً 00 إِذ حل الطيعة عنده محل 
الاألوهية فى اله ووا وري 4 ولكن هذا لا كنع من وجود '/زعة دينية. 
قوية<تى فى هذا التحيد للخليقة . 


وال وراتوريو هو الذى أفضى إلى الأو برا سواء و فى ألمانياوى إيطاليا. 
وعل الرغ م من الصلة الواضحة بين الاو برا والدراما » فبحب أن كيز بينهما' 
عييزا 0 ٠‏ فان الفعل من شأن الموسيق » بِيْها هو جوهر الدراما . 
والدراما تتضمن فلسفة » أما اله" وبرا فليس فمها فلسمة ع ول اول أن. 
تتفلسف . وأولالرواد فى ميدان الأوبرا هو جاوك ؛ الذى أدرك العنصر 
الغنائى فى المسرحيات اليونانية وأراد أن ينميه ٠‏ ومن هنا جاءت أو برانه 
أوبرات غنائية » ومسوتدو1, على المكييق من أوبرات خليفته موتسارت 
الذى ألف أوبرات درامية . 


ومواسارتث تأثر لشمكسبير ؛ ولكلة م بر د أن يصنع كو ميدياث 
ولا تراجيديات . لقد انصرف عن هذا التعارض بين الأسيان الطزلى » وعاد. 
إلى اللحظات الأولية لاحال فى الساى وفى الفكه «مصتط 


وهنا يعود السؤال الذى طرحناه من قبل عند الحديث عن شوبمور 
والوسيق » وهو : هل سكن أن نكون الوسىق مضحكة ؟ وهل اطزلى 
ييصاح أن يكون موضوعا للموسيق ؟ وقد ر أنا كت ادش لبون سكن 
ذلك هاما بأما هرمن كوهن فيرى أن حل هذه المسألة ينطاب الدقة فىتمحديد 
معنى صفاء الوجدان . إن الصفاء هو الواسطة المبحية » وهو فى الوقت 
تفسه الشاهد عل الككال . ومو تسارت أسقط اطزلىمن موسيقاه » و اللكنه 
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وضع مكانه الفكاقة "لنامتطتال والشخصيات التى نشدمها وشدو ف الظاهر 
أنبا هزلية ليست فى الواقع كذلك ؛ وحتى شخصية باباجينو المشهورة. 
ليست شخصية هزلية » بل فكبة خسب ٠‏ والأمى كذلك بالنسبة إلى. 


شخصيات زفاف فيحارو » فماعدا سوزاذ . 


وكانت أو برا « الناى الساحر » ل موتسارت عثابة نشيد البلشون لهذا 
النوع من الأوبرات 04 فدمها الفكاهة على أشدها 6 ولكن م هى سام فل 
ازداد مع ذلك تألقا . غير أن التوتر الدرابى ل يمد بالقوة التى نراها ف, 


أوزات مولسانةالعايقة: 


وبعدأن فرغ كوهن من ليل الموسيق المرتيطة بالغناء فى الا"وراتوريى 
والاأويرا والأغالى "06هآ » انصرف إلى دراسة موسيق الآلات . 
والموسيق قد صارت بفضل موسيق الالات فنا مستقلا عن الغناء . وقد ثم. 
ذلك بفضل بيهوفن » فهو الذى أبدع الموسيق المطلقة » أى الموسيق 
المتحررة من الغناء ٠‏ ويميز فيه أمران خصوصا : الاأول صوت الطبيعة » 
ولا نقصد بذ!ك ما يقصد به فى رهم الطبيعة فى ميداف الرسم . ذلك أن 
العاصفة مثلا فىالسميفونية الريفية ليست ععرد محاكاة لاطبيعة » بل قيمتها 
هى فى أنها تعبير عن اهيار العالم . وبيتهوفن حيما يعبر عن مظاهر الطبيعة 
وأحدابها لايعبر عنها ك أحداث وظواهر ؛ بل كتمبيرات عن الطبيعة الكلية 
فى جموعها. ٠‏ ولام الثالى الذى يتميز به فن بيتهوفن الموسيق هوعودثه 
إلى الاأغافى الشعبيةه4هذلءعااه”افثلا فىااسونانا للميانو فى مقام أوت الكبير 
المؤلف رق ؟ه » وخصوصا فى | عامدمنوهمرمك 2 » تحمل رق لاه » 
جد أن موضوع الجلة الموسيقية الاأولى مأخوذ من الاأغانىاشعبية ٠‏ 
وهذا الاستقاء من معين الاأفانى الشعبية ظل ملازما لبيئّهوفن حتى, 


م - 
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وفن بينهوفن فن جمع بين الساى والفكه عل محمو أصيل ٠‏ وفضله 
الاأ كيد فى أنه حرر الموسيق من الأوبرا » بحبيث جمل الموسيتي + ستقلة 
بنفسها قائمة بذاتهاء فدفعها إلى أعلى مقام دن صفاء الواجدان . 


وهنا تأى مشكلة الكؤرس ف السيمفونية التاسعة » وكثيراً ما أثيرت 

لأن الكثيرين بروذ فىهذا الكورس تشويها لأموسيق المطلقة التى استهدفها 

0 في تويانه البخ - فكيف جاء إذن وشوه هذا الصفاء وهذا 

ستقلال بأن أدخل الصوت الدئنائى» الكو رس » فى هذا الصنع الباهرمن 

/ لمان الخالصة ؟! وليس هنا مال التوسع فى شرح هذه المشكلة 

اللى سق أن تعرضئا طا فى مثولفات عديدة » وإعا ندلى هنا برأى 
هرمن كوهن . 


يقول كوهن | إن الموسيق عند بيتهوفن فد صارت موسيق مطلقة » 
لاأنها تخلصت نبائيا من الغناء . نان بيتموفن م خلس الموسيق من الغناء 
مبائيا . والناس يسوقون شاهداً على هذا الكورس اللتاى فى م نية 
التاسعة . غير أن بيهو أن حاول مراراً أن يحذف هذا الكورس منها » وأن 
يستبدل به ججلة موسيقية آلية خالصة . ولسكن هل حاول بيّبوفن مثلا أن 
يتنسكر لأوبراه « فيدليو » «ك1:82 أو بتحلل ار « القداس الحافل »> 
#أدتعاد8 111:55 وفيه يلعب الصوت الإسالى دوراً را عن طريق 
السكورس الذى يكاد يعدل الموسيق نفسها كلا » إنه لم يفعل ذلك ب غير أن 
هذا وذاك لم يضرا موسيقاه المطلقة ٠‏ ويرى هرمن كوهن أن السكورس 
الحتامى فى السمغو نية التاسعة لم يوذ الوسيق المطلقة فى شىء » ول ,يصببا 
بأى ضرر » لآن التكورسات شأنها شأن الأصوات السوليست ينبثى أن 
تتجاوز نطاق الآلات »كا هو مشاهد فى « القداس المافل > . 


3 


إن الموسي المطلقة هى ثلاك التى تتحرر من سيطرة الدراما . والاأوبرا 
خاضعة طُذه السيطرة » م هو مشاهد عند موتسارت » بارغم من تفوقه 
الموسيق اطائل . ولابد من التحرر من هذه السيطرة إن أريد للوسيتي أن 
لكو ن مطلقة : وهذا هوالدورالعظم الذى لعبهبيتهوفن تاريخ الموسيقى: 
لقد حرر الموسيق من سلطان الدراما . 


وبهذا استطاع أن يحقق الجوهر المقبتى للءوسيق فى نظر هرمن كوهن 
ألا وهو صفاء الوجدان الجالى 


اشينجار والموسيق 


على المكس مما يذهب إليه للفكرون السابقون » يرى اشبنجار أنه لاحل 
اللتفرقة بين فنون للسمع والخوض للعين . والقرذ التاسع عشر هو وحده 
الدى غالى فى إبراز الأحوال والشروط الفسيولوجية للتعبير والإحساس . 
ولكن الحق هو أن صورة <تثنى » برسمها لوران أو نو لا تتوجه إلى 
'العين المسية م أن مو سيق الأفلاك مئذ باخ لا تتوجه إلى الأذن المسية : 
والعلافة القدعة بين العمل الفنىوبين عضو الإحساس هى علاقة بسيطة أ كثر 
تما ينخيل حتى الآن ٠‏ فندن نقرأ «عطيل» < وفاوست»» وندرس التقسيات 
للوسيقية » ومعنى هذا أننا تفسرها لتحدث فينا الأثر الروحى الخالس 
الصادر عن روح هذه الأعمال اافنية . فهنا نداء مستمر من المواس الخمارجة 
إلى امس الباطن » إلى الميال الماوستى.وباججملة » فإن الاصوات ء شأنها شأن 
الحطوط والألوان » هى أشياء ممتدة محدودة ؛ عددية ؛ٍ والانسجام» 
.وأليلودياء والقافية » والإبقاع ‏ مثلها مثل النظور والنسبة والظل والخط . 
ويمكن أن يكون بين نوعين من التصو برمنالفارق والبعد أ كبر بكثير جداً 
بما بين تصوير وموسيق متعاصرين . وإن ثكمت فنا واحداً بشمل منظراً من 
رمم بوسان وألشودة ريفية تعزف بعوسيقى الغرفة » أو لوحة برسمها رمبرنت 
وموسيق ارقن عند ب وكستموود 0 وباخ وأوبرات موكسارت . 
< فكلها تتسكلم لغة شكلية واحدة ء عمنى أنه أمامها تمحى الفروق بين 
الوسائل السمصرية والوسائل السمعية »> . 


وا موسيتى وجدت منذ الاأزل ؛ حتى قبل قيام الحضارة ؛ ونهدها حتى 


عند الحيوان . غير أن الموسيتى القدمة ذات الطراز العالى ل تسكن إلا فنا 


سس ه/آ اسم 


تحجسيميا للأذن » ومنهنا استبعدت الموسيق اليونانية الهاري المصرى ‏ 
ولعله كان ذا صوت شبيه يصوت السمساو 5 


والموسيق الصينية لايفهممالغربى » ولاإستطيع أن عيز فبها بين المواشع 
البيجة والمواضع المحرنة ب وكذلك الال بالنسة إلى الصينى ثراه حين إسمع 
اللوسيق اأغربية همس بأنه بإزاء مارش . وهو نفس الشعور الذى يتولد عند 
الاأجنى حيما يرى الفن الاأوربى عامة : سواء فى الكاتدرائيات بتصاعدها 
المستمر إلى اللامتناهى » أو فى لوحات التصوير » أو فى مجرى الموادث 
فى المسرحهات . والموسيتق العربية هى الاأخرى تبدو غريبة على الاوربى 
وعلى الصينى على السواء . ذلك أن الموسيق» شأنها شأن كل مظاهر الحضارة 
.ومرافقها » تنبع من ده حكل حضارة حضارة . وما دام تالحضارات ختلف 
كل واحدة عن الاأخرى من حيث روحهاء فإن الموسيتي مختلف اختلاقا 
كبنا.. إن عق بين المسيق العربية والار بسك العربى والشعر العربى من 
التشابه أ كبر بكثير جداً من التهابه بين الموسيتي العربية والموسيق الصينية 
أو ال وربية ٠‏ ولا كان الرصل الأول للحضارة الا ورسة هد التزوع إلى 
اللامتناهى » والرمل للحضارة العربية ‏ بالممنى العام الواسع الذى إستخدم 
به اشبنجار هذا اللفظ يما يشمل الأضارة البيزنطية والفارسية والحضارة 
السامية بعامة ب نقول إن رمن الحضارة العربية هو الكهف.فكذلك ممد 
.هذا الرصل بتحسد فى الموسيتى .فالمارش هو من نبع الكاذاللامتناهى » كا أن 
أرباع النغغاث فى الموسيق العربية يشيع هن رص امكيف . 


ولا بد لنا أن عيزفى الموسيتقى بين جاب الحاكاة » وجانب الثزيين . 
والجانب الأو ل هو الروح والمنظر والعاطفة ؛ والجانب ااثانى » أى جانب 
االتزيين 6 هوق الشكل الدفيق والأ لوت والمدرسة الفنية . وأحدها هر فا 


عد ا/اا سس 


كيز به بين موسيق فرد وشعب وجنس » والثالى يظبر فى قواعد التأليفه 
الموسيئق . وفى أوريا موسيق "زيينية من الطراز العالى » لا يمكن فصلها عن 
مار الكاتدرائيات » وتقرب من الاسكلائيه والتصوف . والطباق. 
( كونتراء ينكث كداموصاده) ) معاصر لطر از القوس الساندة1صقاتاهط - ممه 
فى المعمار . وهو معمار من الأسوات الإنسانية » مثله مثل امجاميع العثالية. 
والألواح الرجاجية » لا يفهم إلا بوبطه بأقواس الحجر . 


وإلى جانب هذه الموسيق التزيينية نشأت ف القصور والقرى موسيق. 
عا كاة غير دينية » هى موسيق اللروبادور والشعراء الغنائيين وكانت مجرد 
مياوديات إسيطة 'نصاحها آلات ٠‏ وعها نشأت حوالى سنة '1٠٠‏ ميلادية. 
أنواع من التأليفات الموسيقية متعددة الأصوات » هى الروندو 50006 

و اللاد 252110 


والمحاكاة أقرب إلى المياة والائهاه » وطذا تبدأ بالمياوديا . و 
الطياق ينشسس إلى الامتداد » ويفسر المكان عن طريق تعدد الأصوات . 
ومن هنا تنشأ ذخيرة من القواعد الثابتة الأبدية » وذخيرة من الميلوديات. 


الشعمية الناقية أبداً . 


ومنذ عصر الباروك ابت الموسيق إلى إيطاليا » وفى نفس الوقت. 
ل يعد المعمار هو |أفن |اساند » بل بدأأت جموعة فنون خاصة تنشا أ مركن ها 
الرسم بازيثت . وحوالى سنة 15٠٠‏ قام أسلوب بالساريبا وأو لدو 
لاسو مفقضط ذانتهى عبد سيطرة الصوث الإنساى فى اللوسيق لآنه. 
ل يكن قادراً على التعيير عن السورة الخارة لانفس النازعة إلى اللامتناهى ». 
وحلت مله مجاميع آلات النفخ والألات الوترية . وفى نمس الوقت. 
نشأ فى فينتسيا فن تتفيانوس دمه11 فى التصوير ٠‏ وهكذا ترى. 


لس 1/97] سب 


ان ا موسيقى القوطية كانت معياربة وصوئية ف كن واحد 0 3 بدما 
ا موسيق الماروكية كانت وضعية تعثمد على الآلات . الأولى لشيد » 


والثا نيه 'تقصك . 


هنالك تشأت مشكلة كبر ى هى الامتداد بالجسم الرنان إلى اللامهائية » 
أو بالأحرى إذابته فى مكان رنان لا متئاه ٠‏ إن الءبد القوطى فى الوسيقى 
قد صنف الآلات إلى أسر » وفقاً لفروقها الدقيقة الحدودة ؛ أما الآن 
فان الأوركسترا ‏ وقد ولد فى القرذ السابع عشر ‏ قد أبى أن بمخضع 
لشروط الصوت الإأساتى وظروفه » وجمل هذا الأخير ‏ على العكس من 
ذلك » خاضع للا”لات الرنانة . وقد ناظر ذلك فى الرياضيات ١‏ كتشاف 
التحليل الطندسى بفضلفرما ؛قه"8 الذى أبده التحليل اطندسى القائم 
على أساس الدوال » والذى ابتكره ديكارت فى هندسته التحليلية . وهنالك 
بداً القييز بين الآلات الا'ساسية والآلات التزيينية . 


وعن الميلوديا والتزيين نشأ المقصد ©86مصس مما أدى إلى مبضة روح 
الطياق فى الوسيق وأشأة التسلل 8م10 على بد فرسكق بالدى ممعءط 
نقلدط ( المثوفى حوالى سنة 1564 ) » ووصل إلى أوجه عند روهان 
سيستيان باخ 8ه وبازاء القداس الصولى والكليات مادص ولددته 
الأشكال الباروكية الكبرى المعتمدة على الآلاث وحدهما : مثل 
الاوراتوريو الذى وضبعه كار يسمى تصذووتتته ( + 1774 ) والكنتات 
التى ألفها تقول و أو بر ات مو نتفردى 1102167601 : 


1 
وهذه الأشكال الباروكية قد أنشأت فى القرن السابع عش رتلف أنواع 
السوناثات والمتتابعات والسمفونيات » والكو تشرئوجروسو . وف القرذ 


الثامن عشر بلغت هذه الأنواع عام قونها على بد هيئدل وبا » سنفتك 
(م؟ذ سح الأدب الأوربى ) 


78[ ل 


الموسيق لاجسمية ماما . وفى الوقت الذى | كتشف فيه نيوئن وليبنتس 
فى سئة 167 حساب التفاضل والتكامل » كان فن الفوجا فى الموسيق قد 
اكتمل . وفى الوقت الذى قام فيه أويار ©1ناقفى سنة 174٠‏ بوضع الصورة 
النبائية للتجليل القائم على الدوال الرياضية » كان اشتامتس #أنسماق وأبناء 
جيله قد وضعوا السورة البائية الناضحة التزبين للوسيق : أعى الجة 
الرباعية الأجزاء » منظوراً إلمها على أمها انفعال لا نهالى خالص . 


وت ططوة أخرى كلها موسى الآلآت الوزية وتبنصل الكان 
وماإشاءهها ولشتق منها ؛ فان الكهان هى أنيل آلة اخترعءترا و هذيتها وأكلبها 
الروح الأوربية ؛ ولعل هذه ااروح لم تشعر بأعلى لمات وها 
إلا فى معزوفات الكان من رباعيات الأوتاروسوناثات |اككمان . وموسيق 
الثرفة أو الحجرة هذه هى التى بلغ بها الفن الأوربى فى الموسيق أوج 
تضوحه . وإذث ا موسيق الى 'تعرفها كان ترتيبى تمنامه1 ونارديى 
تمنةهما! وهايدن وموتسارت وبيموفن مى وحدها الى يعسكن أن 
تقارن فى جلاطا وروعتما بروائع الفن اليوناتى على تل الا كرو يول . 


وهكذا سادت الموسيق الأوربية سائر الفنون » فنفت مسيم النحث 
ول تعد تمل غيرفن القيشانى » وهو فن موسيق النزعة عاماً » وقد ازدهر 
فى اوربا فى نفس الوقت الذى ازدهرت فيه موسيق المحرة . فبيما لخم 
القوطى ينشىء تزبيناً معارياً مطلقاً » مهد أن الفلورا الصناعية التى أتشأها 
الروكوكو خاضعة اما للغة الموسيق . ويكنى أن نقارن «فينوس الجائية > 
لأنطوان فو ه00 ( عل سنة (١87٠٠١‏ ) بالأصل القديم 
ا موجود فىمتحف الفائيكان » لنشاهد أن لتدوس كزارلر كينا بفيئوس 
القدعة كصبلة التحسيم الموسيقى بالتجسيم الخالص . 


هلا( ل 


إن الموسيقى » ابتداء من القرن السابع عشر » قد بدأت « ترسم » 
.بواسطة فروق آلية مميزة » مثل التعارض بين الأوثار والآلاث النحاسية » 
بين الموسيق الصوتية وموسيق الآلات . وأصبحت تطمح إلى منافسة فن 
التصوبر من تشيانو حتى بلاكسث ورمبرنت . ذلك أنها كانت نضع صوراً 
.وذلك بأن تصف فى كل قطعة موسيقية موضوعاً .ذا تنويعات على خلفية 
هن الباصو المتصل ؛ فبذا ه وأساوب السو ناتات من جبربيلى( + سنة ؟111) 
حتى كورلى 1لا000 ( -ل: سئة 11718 ) . وأخذت ترم مناظر بطولية 
.فى الأناشيد الريفية 065هاسهه ؛ وصوراً ذوات خطوط ميلودية فى « شكاة 


ع6 
أريادن » تاليف مونتفردى .)1١١4[‏ 


وكار الموسيقيين الألمان ثم الذين وضعوا حداً لهذا الامهاه الرسمى 
'التصوبرى ف الموسيق . وعلى .يدثم امتلكت الموسيق قدرة مطلقة » <تى 
أصبحت فى القرن الثامن عشر هى الى تتحك فى التصوير والمعار ٠‏ 
واستبعدت الناحية التجسيمية ©13880م بكل قوة من ميدان هذا العالم 


-الصور 4 عام الموسيق 8 


وهكذا نرى أن نظرية اشبنجار فى الموسيق تشع من نظريته العامة 
.فى الحضارة وهن فكرة روح المضارة . فالموسيق تعمير عن روح الحضارة » 
عن رمزها الأولى » وهذا الرمن وثلك الروح يختلفان عام الاختلاف من 
حضارة إلى حضارة ٠‏ ولا سبيل إلى فهم أية موسيتى إلا بردها إلا ااروح 
الحضارية الى صدرت عنها » ومن هنا يفسر عدم « تذوق »> أبناء الحضارة 
٠الواحدة‏ لاموسيق الى أنشأها أبناء حضارة أخرى ٠.‏ ولابد من القول 
بالتوازى التام بين #يسع م أبدعته كل حضارة حضارة » 3 كان ايدان 
الاق ينثست إليه ‏ ولكل من هذه الفنوق والمندماث منتحى للتطوو يندا 


سه عمالتبت 


من رببع فصيف ريف فشتاء ٠‏ ولشاً كل فن فن 4 وتطوره » ونبايته »» 
وتاريح انتتراضه وحوله إلى فن كر نو والشين الذق عن عله وعد هن]* 
الفن أو لم يوجد ء ساد أو لم يسد فى حضارة من الحضاراتء والعلة فى تعلق. 
هذا للوسيقار بنوع معين من النغهات أوالآلات كل هذا لا عكن تفسيره. 
إلا بووح الحضارة التى ينتسب إليها هذا الفنان أو ذلك الفن * وبرمزها 
الأولى . وليس لنا أن نطلب عللا أخرى للتفسير فير روح الحضارة ٠‏ إن 
الأمرليس أمر تقدمف الزمان أو نطور فى مجرى التاربخ ٠‏ بل كل شىء مرده. 
إلى روح الحضارة : فبها يفسركل ثىء 


مأهو الشعر 2 الحديثءحةقأ؟ 
برهان من 
الشعر الآلمانى المعاصر 

585 
بين يدى الآن مختارات من الشعمر الأ مالى منذ سئة 1446 » وهى عثل 
إذن آخر موذج فى عالم الشعر » ومعظم الشعراء فيها يتراوحوذ بين الثلاثين 
بوالأربعين ربيعا » فبم إذن فى ميعة الصبا وفتاء السن » وعانوا الأهوال من 
حرب ضروس أنت على زهرة الرجال وخلاصةالعمران. وفى قصائدم تعبيرعن 
«الأزءة الطاحنة التى عمرت بها بلادثم أثثاء المرب وبعيدها » وعن النكبات 
والويلات التى أصابت نفوس أبناء أمتّهم » وعن الثورة الخفية التى تمتلج 
فى صدورثم » وعن روح الزمن الحاضر . ومع هذا كله فلن نجد فى شعرثم 
خروجا على عمود الشعر الآلماتى بأوزانه وقوافيه إلافى القليل النادر . وحتى 
.هذ القليل النادر قد نظمه أصحابه على هذا النحو ابتذاء الإطراف والتظرف 
لا الإجادة والتجديد ٠‏ ولعل فى هذا درسا بالفاً لمن يدعون اليوم 
التجديد فى الشمر العربى عن طريق إطراح الأوزان والقوافى أو كبر 
“تفعيلاتها على أتحاء شتى من الكسر والعزيق و إشاعة الاضطراب ف الترتيب 
وماهو أدهى من هذا كله من ألوان العيث الشنيع الذى إن دل على ثىء 

«فعلى إفلاس أكدابه من كل ملكة شعرية . 
ذلك أن الشعراءالأو ربيينللعاصرين( الشبان مهمو الناضحون الكبول) 
:قدأدركوا أن التجديد فى الشعر ‏ مادام اسم الشعر سيطلق على ما يكتبون 
.وليس الأمر مجرد أسماء تتغير مسمياتها ما هى المال عندنا اليوم ب تقول 
نهم أدركوا أن التحديد اق إما هوفى للوضوعات التى ,يطرقوها »والصور 
«الشعرية التى بستشسكرونها والتى يستمدون معظمها من كل جديد فى عا للدنية 
إلى انب المعين الدانم وهو الطبيعة: سواء الطبيعة الفزيائيةوالطبيعةالإنسانية 


وقد صنف جامع هذه « الختارات » » هائز بندر » التيارات التى انهه 
فيها الشعر الأانى فى هذه الفترة ‏ من سنة ١546‏ حتى الآن ‏ إلى ثلانة: 

١‏ > التيار الأول يكثله برتولت برشت ء وانتسزرجر #وفوكس - وهم, 
رون أن القصائد ينبثئى أن تنكون يعثابة « وثائق » و < موضوعات 
استعال » » و 3 نصوص منشورات وبيانات » أعنى أمم يتخذون من 
الشعر أداة لنشر مذاهيوم السياسية والاجواعية والسكرية يوحه عام 6. 
وكأن القصائد « وثائق > تعبر عن هذا الذهب يأ أداة هى الوزن والإيقاع, 
وثم لهذا يحفلون عوضوعات الساعة وللشاكل اليومية والتيارات السياسية . 


؟ - والثيار الثاى وعثله خصوصا اليصابات لا #جيسر » وفلبلم ليان 
وا سار لره ووس هوخل 6 ومن بين الشياب بيونتك ورمياح -3 
وإسمى ا م الثيار املسحور بالطميعة 6( وقد كان له 0 ال كبير فى العشرينات. 
والثلاثينات من هذا القرنث اك قَْ ان الانماهات 4 وكاد أن يملغ أوجه 
على يد بول لسيلان 1 

© - والتيار الثالث ؛ ويعثله خصوصاً جوتفريد بن وهائز أرب ومن. 
ا الشياب || شاعرة اجبورج يان واتجاهيم كلاسيكى' أرصين 03 وكاث 

3 للأولين منهم مركر الصدارة والتوجيه والقيادة بالنسة إلى الشعر الألمالى. 
المعاصر كله . 

وبين موؤلاء حميعا شعراء عديدون لانستطيع 3 تضعوم ف ثيار بعينة - 
منهذه التيارات الثلاثة » لأمهم شاركوا بنصيب فى كل منها . 


# # # 
ونبداً سيد هؤلاء الشعراء » وهو جوثفر يد ن 2د( ولد فى؟مابو سنة 
184 وتوف فى 7 يوليو سنة 1483  )‏ الذى يعد أقوى شاعر غنالى. 


سي “م1 ل 


باللغة الألمانية منذ استيفن جيورحه [1454--1988) . وهو شاعر 
ومفكر وطبيب مختص ف الأمراض السرية وال+لدية فى برلين » واشترك فى 
كلا الحربين طيبا عسكريا . وقد ولد فى مالسفلد ( عنطقة فستبر حجنتس ى 
مقاطعة بوندنبورج بثمال ألمانيا) من أب كان قسيسا بروتستنتيا وأم من 
غرلى سويسرة . وتربى فى قرية سلين وأمغى دراسته الثانوية فى مدرسة 
فرتكفورت على بر الأودر ( شرق ألانيا ) وحضر فصلين دراسيين فى 
جامءة مار بورج لدراسة الفياولوجيا » وبعد ذلك درس الطب ف «امعة برلين 
غصل على دكتوراه الطب ببحث عن « انتشار ميض السكر »؟ ونال لميدالية 
الذهبية من جامعة برلين على بحث عن « صرع الباوغ » . واشثرك ‏ 5م قلنا 
فى الحرب العالمية الأولى طبيبا عسكريا ‏ فاها وضعت ارب أوزارها أقام 
فى برلين حيث مارس همبئة الطب فى عيادة للاأعراض الجلدية والسرية . 
واستمر فى ممارسة مبئة الطب حتى قبيل وذاله بقليل . 


وبداً ينشر الشعر بأسلوب أصحاب التزعة « التعبيرية » فى تموعة كانت 
ممنوعة ا نذاك عنوانها « قطرير ) (سنة ١917‏ ) ذما وصف مروع رهيب 
قاس عبوس للالام الإلسانية مثلة فى قاعة تشر يح المثشث . وعل حد تعيير 
إاذا لاسكر شور : « كان كل بيت فى شعره عقابة عضة كر ووثبة وحش > 
وعقب على ذلك بقصائد جديدة بعنوانث د أبئاء ©( سنة 1914 ) توغل فى 
نفس الاكحاه إلى الوصف القاسى اميف للإنسان » وهو هين الاتجاه الذى 
سيمضى فيهبعد ذلك فى قصائده فى السنوات التالية : 2 لم » ( سنة /1511)» 
« قاذورات > ( سنة 1415 14 « تمرق > ( مموءة قصائد» سنة ١558‏ ) ؛ 
ثم ججعها كلها من يعد مدت عثوان د جموع قصائد > / سنة +«؟5ا 1 
وشعره فى هذه الجموعة كلها وفىهذه الفثر ةكلها حافلبالألفاظ الاصطلاحية 


الطبية والعامية والأجنسة 0 


سس يم[ سل 


واختير فى سنة 1989 عضوا فى أكادعية الشعر البروسية . ثم جاءت 
النازية إلى الحم فى سئة 198 فأُصدر كتابا عنوانه « الدولة 
الجديدة وللثقفون > ( سنة ١9"*‏ ) وق السنة التالية كتب كتابا 
عنوانه < ألفن والسلطة > ( سنة 1584 ) » و ىكليهما أعلن اعتناقه لمبادىء 
النازية » لأنهكان عتقد فى ضرورة ديد الشعب الألمانى « بالماس مرج 
من النزعة العقلية والنزعة الوظيفية والتححر الحضارى »> ٠‏ لكنه مالبث أن 
انقلثِ على النازية . فوضع فى قائمة « أدباء الأسفلت النحلين > فى سنة 
985 وطرد من غرفة كاب الدولة فى سنة ١997“‏ . ولما أعلنت الارب 
العالمية الثانية فى سنة ١55‏ اشترك فمها ضابطا طيبا فى الجيش الألمالى » 
والترم الصمت السكظم لآن < الإنسان كا قال إذا نعته النازيون بأنه 
ختزير » » والشيوعيون بأنه مغفل » والدعقراطيون بأنه داعر فكرياء 
والباجروذبانه هارب » ورجال الدين بأنه عددى مريض ‏ خلال السئوات 
امس عشرة الأخيرة ما فماوا معمى ‏ هكذا يقول فانه لا حرص عل اللبور 
علانية » خصوصاً وهو بشعر داخليا بأنه غلى غير ارتياط .هذه العلانية > 


( من وصفه لنفسه بعنوان : « حياة مزدوجه » » سنة 1944): 


ولكنه أخذ استرد مكانئه الفكرية والأدبية يعد الحرب الأخيرةشيعاً 
فشيعاً ٠‏ فنح فى سنة ١461‏ صليب الاستتحقاق من حكومة ججهورية أمانيا 
الأتحادية ( الغربية ) . وعين عضواً فى الأكادعية الآلمانيةللغة والشعر » وى 
الأكادعيةالبافارية لافنونامخيلة.وفىسنةه155 كان فى طليعةاللأرشحين لائزة 
نوبلفى الأدب » ولكنتوف قبل الظفر ما » ولو امتد به العمر لكان 
من التمل بل للوؤكد حصوله علبها . 


قلنا إنجوتفريد بن بدأمن أنصار «النزعة التعبيرية » برؤاها السوداوية 


هم[ 


ونزعاتها إلى الجانب القائم من الياة وإلى تصوير أبشع ماف حياة الناس 
لكنه تطور مو أزعة أقرب إلى تصوير النور والأحلام والجانب الفاتج 
الوردى من الحياة , 

وبدأ يترجح بين النغاؤم الكابى وبين التفاؤل القوى الارادة ٠‏ فقال 
فى هذا الصدد : 

د لقد نظرت داكا إلى الحياة على ألما أسيانة » لكن مع واجب 
أن أحياها © ١‏ 

وهذه النظرة قد عبر عنها فى د القصايد الممتارة »> ( سنة ١985‏ ) 
'«والقصائدالاستائيكية» ) سئة م34١‏ ( وفى جموعة من شعره تشمل الفئرة 
.من سنة 197٠6‏ إلى *19 تشرث بمنوان « السيل النشوان > ( سنة545١‏ ) 
ما عبر عنها فى مقالانه العديدةالتى» #توى إلى جانب ذلك على مذهبه فى 
( سنة ٠+19)؛‏ وفيها يصرح بن بأن < اللنس الأبيض بلغ مرحلة الفناء» 
,والجد الثالى بعنوان : « بعد العدمية » ( سئة ١559‏ ) وفيه يضع قانون 
الفكل كقوة مضادة للمدمية : #تتصفنائط51 

ثم تأر بالوجودية فى كتاب له عبارة عن محاورات نشرها بعنوان 
« ثلاثة شيوخ » ( سنه 1545 ) وفيه يحدد الوقف الوجودى للانسان فى 
'وججع ما كثبه من مماللات ف الفثرة ما بين 151٠‏ و 446 نحت عنوان 
« عام التمبير » ( سئة ٠ ) ١945‏ وله إلى جانب ذلك مسرحيات قثيلة 
«القيمة . 

وما قاله فى محديده لماهية الشعر والشاءر : 
إن الذاتالشاعرةذات شبكية ط31460-10ا» متحهاالفر ار وقدستها|الأحزان 


سرد 


وهى داكا رقب ساءما النى تستدفىء فيا لاحظات ؛ وترقب :وازعبا محى. 
المنوب عا فمها من غليان وعوج 3 أى نشوة ؛ ذمها ألوان التصادم » أى. 
تداعى روابط الواقع ثمووالهرية مخلق للقصيدة ‏ من خلال الكيات » . 
وها نحن نقدم مختارات من شعره . 
ونبداً بقصيدة عنواءها : « الذات الضائعة » وفبها أساوبه المتميز بكثرة. 
اضطلاحائه اأعلدية: 
الذاث الضائعة 
الذات الضائعة » التى فتنتها الط.قات الطخرورية » 
ضحية النصر المكبرب (الايون)- : حمل أشعة جا » 
جزيئات ومجال ‏ : سرابات اللائهاية على حجرك الأغبر الذى فى نوتردام : 
و الأيام ع عندك دوث أيل و لاصياح 
والسنوات بغير ثلج ولاعار : 
عدب اللامهاية فى مهديك م 
العالم فى فرار ٠‏ 
أبن تذهى » وأن نصمت خيامك » 
وأن عد كراتك ب خسارة؛مكسب ب 
لعبة دواب » سرمديات» 
وأنت ثفر من خلال شبكتها » 
نظرة الداية : النجوم مثل الا معاء 
والموت فى الغابة مثل سيب الوجود والماق » 
الأننان يداك الم » والسمهول السكائلاونية 
فى حلق الدابة 
العام شتت فسكره ».والمكان والازمنة 


بام !ا ع 


وما أسحته الالسانية ووزئثه » 

دالة فقط للانبايات-» 

امور كدت 

إلى أبن ؟ ومن أبن ؟-للا ليل ولا صباح 
لا آهات » ولا ترئيل لأموات » 

أنت فى حاجة إلى شعار ‏ » 

لمكن مسثعار تمن ؟ 

آله » حينها مال الككل إلى الوسط » 

و يشكر الفسكرون إلا فى الله » 
وتشسسوا إلى الرعاة وامل » 

فىكل مي جعلهم الدم من الكأس أطبارا 
وكلهم سالوا من جرح واحد » 

وكلهم كسروا الحبز الذى نعم به كل مثهم » 
آه ! بالهامن ساعة مليئة قاهرة بعيدة 
أحاطت بوما بالذات الضائعة ! 

وعد لمييدة: “أخرئ 'أحداق: عيذا 6<ولكتبا تعافلة رين 


الروح » وعنوام : 


اع 
أنت كلئيننى ما علا الدم ارح الخديد 
وتسيلين إلى أسفل أثره الكالى » 
وتتمددين مثل الليل فى تلك الساعة » 
التى فهها يتلون مرج بلون رواق الظلال » 


- مدا - 


وتزهرين كالورود الكثيرة فى البسائين ؛ 

بها الوحدة النامجة عن السن والضياع 

أى فضل للحياة ؛ حيما تتداعى الأحلام 

بعد طول الآلام وع بدك العلم 

فى وقت مبكر غريب عن وثم الوقائع 

عازف عن المالم ا معمطى لسرعة ) 

متعب من خداع التفاصيل » 

حيث لا مجتمع ثىء أو أحد بالأنا العميق » 
والآن من الأعماق نفسها غير متأثر لشىء » 
ودون ظهور علامة أ وكلة ‏ 

عليك أن تحمل صمتك » وأن تفثاده إلى أسفل 
إل اليل واللون والوروديا خر قز.. 

وكثيرا ماتفكر ‏ : الأسطوره الخاصة : ب 
لفد كنت كذلك ‏ ؟ آه »ك تنسى نفسك ! 
أكانت هذه صورتك ؟ أ يكن هذا سؤالا» 
كلتك » ونور سائك الذى كنت علك ؟ 
كلتى » نور #عاثى » الذى كان ملكى ذات يومء» 
كلتىء نور #عالى » تندد » وتلاثى هس 

من حدث له هذا عليه أن ينسى 

وأن بدع الساعات القدعة فى هدوءها دون مساس؟ 
يوم أخير . : ضِووٌه متاخر أما كن واسمة » 
وماء يقتادك إلى هدف متباعد » 


ونور عال يفيض حول الأشحار العتيقة 


و14 


ويخلق لنفسه انمكاسا فى الظلال » 

لأعان تومن الستايل لا عيورت 

وهو أيضام إسأل عن المحصول والحصاد 5 
أنه يلعب لعبته ولشعر بنوره ب 


ولا ذكريات؛ وكل شىء قد فيل . 

وهذه القصيدة الأزينة الدامية إعا هى رثاء لاله التى 1 لالمها فى وحدته 
الرهيبة الثى لم يكن له مفر منها . وقد قال يصف نفسه فى هذه الال : < إلى. 
أل أفكارى وحدها 2( وقانونها شفى بأن من يتحاوز حدوده الناطئة. 
الخاصة ويريغ إلى العموم » فانه يبدو أمام هذه الساعة كأسا لم يدعه أحد » 
غير وجودى » يعيش على الامش » . 

وفى هذه النصيدة أروع تعبير عن الشعور بالوحدة والغربة الذى يغمر 
نفس الشاعر أو المفسكر الذئ“فلقت أبواب زمانه من دونه . 


35 08 سيد 


م 0 لكك 
وين هيم التجب ذا هر أء 


وننتقل من جو تفريدين هدو8 إلى هائز آرب0'ن4 8 الذىكان له أثره 
البالغ هو الآخر فجي لكامل ولكنف اتجاهختلف عاما فإن آربمن مؤسسى 
حركةٌ « الدادائية » . تلك الحركة الى لهأت سئة 915! فى «كباريه فولتير» 
.فى زبورخ ( و« دادا > كلة بلغة رومانيا معناها : نعم » 2 لعم ) ثعم (>») 
.واشترك فى تأسيسها رتشرد هوازنبك » والرتستان 'نزارا ( من رومانيا » 
ويعد زعيمهم ( » ومارسلجأاتكو » ثماستنقها اندريه بريتون ولوى أراجوذ 
وجا ن كوكتو (فىفر أسا) » ولكنهم لمإستمرو | معها طويلا بل ألفالأولان» 
وها برينون وأراجون » حركة السريالية. وقد شرح آرب برنائج هذه الحركة 
فقال فى مقال بعنوان : « حركة الدادائية لم تسكن لغة فظاظة » : 

« الجنون والقثل انثشرا فى الوقت الذى انبثقت فيه الدادائية فيزيويخ 
.من الأعماق الأولية . . . وقد أرادت هذه المركة أن تفزع الإنسانيةلتنتزعها 
من مخاذطا الأليم . إن الدادائية حتقر الاستسلام . والاقتصار على الكلام 
عن الدادائية ونمتها بأنها غير واقعية دوذاانفوذ إلى واقعيتها العالية ‏ معناه 
أن مجعل من الدادائية جرد شذرة لا قيمة ها . . . نعم إذالدادائية لم تكن 
لغة فظاظة > . 


وآرب مت إلىجانب كو نهشاعرا هونحات ومصورو اسعالشهرةوالتأثير» 
لعب دورا كينا فى حركة الفن المجرد . ولكنه هو برى ألا يسمى هذا الفن 
جردا انسناةطديل66نهنمه عينيا ( عكس عرد ) . وفى ذلك يقول : 

د إن الئاس يسمون يردا ما هو عيثى . وهذا ليس بالغريب فهم مادة 
يخلطوذبينالأمام والوراء ... إ ف أفهم أن تسمى اللوحة ذاتالنزءةالتكعيبية 


لوا 


مجردة » لأن أجزاء انتزعت من الموضوع الذىكان تموذجا لتلك اللوحة . 
بيد أى أرى أن اللوحة أو النحت » الذى ليتخذ عوذما له موضوما معيناء 
هو عبى وحن عاها الورقة أو الحجر . . . ولمالم يكن فى هذا الفن أىأثر 
للتحريد » ف ننا نسميه ياسمم : الفن العينى . وأتمال الفن العينى يتبغى ألا تحبر 
بعد بأسعاء منتسجيها . فبؤلاءالصورون » وهؤلاءالنحاتون » وتلكاللوضومات 
شغى أن نظل بغير أسماء فى عرسم الطبيعة التكبير » مثل السحب 4و البال» 
والسحار » وايوانات » والناس 4 نعم ! الناس ينيغى عليوم أن يدخلوا من 
جديد فى الطبيعة » والفنانون ينبغى عليهم أن يعماوا مشتركين معا مثل 
«الفنانين فى العصور الوسطى وف سئة ١5١6‏ قت أنا وفاذرلس وفروينداش 
وثاوبر بمحاوله من هذا النوع ٠.‏ وكتبث فى سنة ١9١8‏ أقول : ١‏ هذه 
الأعمال صنعت بالحطوط » والسطوح » والأشكال والألوان التى تسعى » من 
وراء ما هو إنسانى » إلى بلوغ اللانهالى واطالد ٠‏ إنها تمكر أنانيتنا . وأبدى 
اخوئنا , بدلا" من أن تفيدنا مثل أيدينا نحن © صارت أيدينا عدوة لنا ٠.‏ 
وبدلا من انعدام الاسم » قامت الششهرة والروعة » أن الكلمة مانت > ٠‏ 
ثم يأخذ آرب فى محديد مهمة الفن الذى سماه العينى » وينعته الناس بأنه 
جريدى » فقال بعد قليل : < إن الفن العينى بريد أن يغير العام . بريد أن 
يجعل المياة محتملة أكثر ٠‏ بريد انقاذ الإنسان من أخطر جنون يكن أن 
يصاب به ألا وهو : الغرور . يريد تبسيط حياة الإنسان . بريد التوحيد 
بينه وبين الطبيعة ٠‏ إن العقل إستأصل الإنسان ويمله يسلك مسلك وجود 
أسيان ٠‏ إن الفن العينى فن عنصرى ( أولى ) +طبيعى » سليم » يمى 
فى الرأس والقلب توم السلام المب والشعر ٠‏ وحيث يدخل الفن العينى 


مخرج الكابة وهى نجر حقائها الكابية الليئة بالرفرات السوداء » . 


لو[ عم 


وندع آرب النحات للمبور لآنه لا بعنيئا هنا فى ثىء . و نجه إلآت 
الشاعر . 

ولد آرب فى 1١‏ سبتمبر سنة 1841 فى اشتراسبورج » وكانت آنذاك 
ألمانية » وقام بدراساته الفنية فى فيمار ( ألمانيا) وباريس . وأقام فترة فى. 
مو نيخ (منشن) نوب ألانيا .وانقم إلى جمعية فنية تدعى «الفارس الأزوق»: 
كانت ذات نزعة تعبير به ٠‏ وكان من أعضائها البارزين مارك » وكاند نسكى, 
باو ل كليه » وثم م نكبار رجال المركة الفنية فى النصف الأول من هذا القرف: 
وأنقاً 6) قلنا فى سئة 1411 مم رتشرد هوارنبك (ولد سنة ؟184) وهوجو 
بال » وترستان ”زارا ( ود سنة 1855 ) ومارسل جا نكو حركةالدادائية., 
وفى سنة؟191 "زوج ارسامة صوف تاؤير ( توفيتسئة 194 ) . ثم أقام 
فى بارس سئة 1555 وخصوصا فى ضاحية ميدون . 


وبدأً يكتب الشعر منذسئة 151١‏ باللخة الألمانية » وظهرت له أو لجموعة 
من الشعر فى سئة ١96٠8‏ نحت عنوان : ١‏ الطائر » » ثم أخرى يعنوان 
د مضخة السحائب »> ( سنة )١95١‏ ثم د الرداء المرى > ( سنة 1974 )», 
وكذلك « أبيض وأسود » ( سنة 197٠‏ ) و « أصداف ومظلات » ( سنة 
تعدا ). ثم نشر فىسنة 196 مموعة مختارة من شعره الذى نظمه ف الفترة. 
ما بين الولو 1965 نحث عنوان : «كلاحالمة وجوم سوداء » ( سئة 
مو )» وقدم طا عقدمة يكشف فيها عن كينية « اختراعه لنوع من الفن 
الشعرى التركيبى > . ونظراً لأهميتها فى بيان مذهبه فى الشعر » فاننا نقتطفه 
منها ما يلل : قال : 


2 ملاات صفحات نأو صفعدات كات مرشبطة ارثياطا غير «ألرف 4 


ع 1 0 1 
وصنعث أمثالا غير مساوملة “من إمعاء ... وبعد ذلاى زؤمان طويل شينت 


ال - 


الماهية العميقة لمثل هذه « الألاعيب المدعة لأءنى » وعن قصد صورت. 
مثل هذه التجارب الطية . والكيات » والأمثال , واجمل » التى اخترمها من. 
الجرائد اليومية وخصوصاً من الإعلانات »؛ ألفت فى سنة 15119 الأساس 
فى قصائدى . وكثير من القصائد التى تضمبا تخوءة « مضخة السحائب »> 
شبببهة بالقصائد الأوتوماتيكية . إنها نظءت مثل القصسائد السريالية 
الأوتؤهاتيكية :دون تفكين ولا سقدة 6 


وظل آرب مخلصاً للدادائية » حتى إن اللجموعة اتى أصدرها سنا 1581 
حت عنوان «كلاث ذات وبدون مرساة » - وتفم قصائد حديدة ء إلى 
جانب القصائد القدعة »- لا تزال لشيع فمها روح الدادائية ) تضم قصائد 
دن سنة ١514‏ إلى سنة 1965 ) » وظهرت له فى سئة ١459‏ أشمار يعئوان: 
د رمل القمر »> ؛ وفى سنة 151١0‏ بعنوان «الرنين لأردوج» » وفىسنة19411 
أشعار يعو ان « شعلات متأملة » . 


وظاهر ما فى عنوا نات هذه ال مموعة الشعرية ؛ ا'تى كتبت كلها بالاخة 
الألما لي ؛ دن غرا ب ومماظلة همأ من خصائص الدادائية 3 وشعره يكثل | أقمى 
مابلغه هاه هذا المذهب للقرط فى الاغراب والعاظلة إلى حد السخفواطراء. 

وها كن ولا نقدم عاذج هن شعره الأخير : 

سس ١‏ 95 
قدماى السعيدثان 
الماء 
وق أعل سقف بيت «اءزل 


نعوى بومة ٠‏ 
زم م١‏ - الأدب الأورلى » 


0 


تفاهد للوت متتكرا وهو ركب على دراجة 1 
لقد أسند لألوت دراحته 

إلى جدار البيث للنعزل . 

والوت يشيه الجر اد الأبيض . 

بغير صوت يقفز فى داخل البيت 

من خلال النافذة المفتوحة . 

وقدماى السعيدتان لا 'ريدان أن تعرفا شيعا 
حما يجرى حياط) فى قلى ورأسى » 

ولا أصيع من أصابع قدى الجسة 

بريد أن يعرف عنذللك شيعا . 

إن قدى السعيدتين 

مبثمتان خصوصا 

يفت أصابعهها فتحا تاما أثناء اأسير 

والآث قسغى على الرجل المسكين فى الميت : 
لقدذريح 

ونه ملح 1 

أود لنفسى 

عصا معجونةمن ايز . 

وأود لنفسى 

نم كر هالا أخضر أز رق 

له أسنان من المرجان 

أقضم بها كل النجوم 


دوولاس 


لتى استحشرتها السياء بسحرها . 
بودى أو استطعت أن أقضمها مثل المندق . 


ص 1 عت 
كنا من أصعات الشكاو ى 


وعلى وجوههم سديياء الجعراث غير التحرك 
5 بون على الآوتار بشدة . 
والصبيان المديمو الأرواح 

0 ا م 
يلعبون بكرات ذوات أ رواح. 
المهرة كل المهارة 
حيط بوم شئونهم الخجقاء 
ينتظروذ الزمانث 
الذى فيه 
وعا هل الحلود 
بنادى هيدا . 
وشحرة بغير أجنحة 
تدعى ها من ذوى قرايثنا 0 
لكنا من أصحاب الشكاوى 
عسك فى لمفة 


دوجولا 


برسالتنا عالياً 

وأفل 

أن 'نسقط من السماء السوداء 

قطرة من ثمم الحم الأبيض 

لإغلاقر سالثنا . 

وتسكنى هاتان القصيدتان لاعطاء القارى فكرة عن هذا اللوذ هن 
« الشعر » الذى عثل الطرف الأقصى هن « الشعر » الألمانى « الحديث » » 
أعنى الذى بلغ القمة فى الإسفاف. ولكن حجة أصحابه الثى يسوقونمالتبرير 
هذا الشعر هى أنهم برريدون أن يدوا ااشعر فى كل شىء ؛حتى فى أنه الأمور 
وكا قال زعيم الدادائية “رستان”زارا « إن المفصودمن هذا الشعرهو التدليل 
على أن الشعر قوة حية نح تكل المظاهر ؛ حتى غير الشعرية منهاء والكتابة 
ليست غير أداة مارضة وليست أبدا لاغنى عنها » وأن الشعر تعبير عن ثلاك 
التلقائية التى لا ند لها اهما ملانها » وطذا نسمبها تلقائية دادائية » . 

ولد يطرب المرء أحيانا لبعض الثرا كيب »رفم ما فيها من معاظلة » 
نظرا إلى جدة العبارة ونضارةالصورة والسحر ال ملازم لكل مفارقة. ولكن 
هذا الشعر » إن حاز أن أسميه شعرا <قا ء يدل فى جلته على فقر روحى. 
بالغ : فقر فى الأفسكار ؛ وتلمم فى التعبير » و مخاذل فى الثقاط المعالى وعدم 
وضوح رؤية فى الصور. 

ومن هنا ل يكن طائز آرب الشاعر . لا النحات المصور ‏ أر ,يذكر 
فى الشعر الآلمالى . وحتى الشعر الفرنسى » الذ ىكان أول من تأثر بمركة 
الدادائية لدى أندريهبريئون ولوى أراجوذوفيليب سويو. سرعان ماضاق. 
ذرعا هذا الضرب من الشعر » رغم حرص هؤلاء البالغ على ااتجديد بأى 
عن » فاتفضوا عن هذه الاركة و<ولوها إلى حركة أخرىهى « اسريالية ). 


ل لو[ د 


حركة إن لم تكن أفضل كثيرا ‏ بل ولا قليلا من الدادائية فإنها على 
الأقل استثمرت عالم الأحلام وإنثيال الحواطر قى غير ضبط هما قد بؤدى 
فى بعض الأحيان إلى شعر حافل بالايحاء . 

ونتعرف عفن 1 ب فى ألاعييه ومعاظلاثه إلى شاعر غنات ممتاز كان 
فى طليعة شع راءالطبيعة الألمانفىهذا القرنوه وأو سكر ليركه ©:وم1 الذى ولد 
وار قن لس لد ا: فى 1 1 وثوفىة ى برالانفى 4؟ قبرا بر 
سنة 1941 + وكان قارثا لدى الناشر الشهير فشر » وعضوا فى أ كادعية 
الشعر . وكأث شعره تعبيرا عن قوى الطبيعة الوه اولية وما فى الكون 
من موشستن- علا الدنيا » قد تغنى بالسرور الأصيل والاألم الاأصيل 
بوصفهها عنصرين خالدين فى الكون . وتأمل المدن فى حزن مشفق » ورأى 
فى لألاثها مطبر الزمان . 

ومن بين تموءاثهالشعرية نذ كر : «التحوال» (سنة 3١‏ ) »ع «قصائد» 
( سنة 1915 )ع < المدينة الآليفة » (سئة 158١‏ )» « أطول يوم > سئة 
(15:5 )» < أنفاس الأرض > » سبع قصائد طويلة ( سنة 19٠‏ ) ء < غابة 
العام » (سنة 5و١‏ ). 


وليركه ذو أث ركبيرمتواصل ف الشعر الغنانى الألمانى المعاصر» بحيثيكثل 
ثيارا قويا ينتسب إليه زهرة الشعر الا ماتى الحمديث » مخص ,الذ كر منهم 
جِيدّر هوخل واليصاءات لا تججيسر وكارل كرولوف ومارى 00 ء 
ولنقدم قصيدزين من شمره : 


ليالى الصيف فى الريف 


حصاد الحزن المالق برائعك من الدردار : 


اموا 


وهاه ذى التمزهدية الشفل المخل تتكق من المذون: 
والضاب المتحسس المفسد يلتوى ويتسلق من الينابيع . 
ومن الجحور يأتى الرعب الجائع ويتزايد شيئا فشيئا . 
هل شد الا'فق أوتاره الشاكية لتعزف لحن الاأنين ؟ 
وا أسفاه ! لقد أمالت الأرض مدرها الحامل إلى غيوم . 
والقرب المافل بالزفرات الناحة بعرارة صار من الصعب ادرأكه . 
والسماء ماثلةكانها جبل صامث من الطموم . 
وجبل اطموم قاألم هناك ؛ صامت صمت الزجاج أمام كل الأهداف .. 
وكل من ينشد بقاما أعذب يد نفسه موصد الطريق أمام العام . 
م 1 - 
بودن 
أنت نجرى مثل الزمان الرخيم #وتتزهن من الأزمان 
وقدى ويدى ناكتان بعيدا » تنعسان على خيالى . 
لكن النفس تامو إلى أسفل » وها هى ذىقد بدأت فى الانزلاق 
وااضس و العمل 
وها هى ذى قد صارت هى المر 
وبدأت نتحسس ف الظلمة السكابية ؛ ظامة القاع الرهلي ذى الثقل الباهظل 
بدأت تنمكس » والشواطىء تنظر إليها » وهى لا تعلم ذلك . 
وفى نفسى تنبت شحرة أسان العصفور بشعر طويل 
حافلة بترانيم الرياح الرهبانية » 
والأقول ذوات الثيران التصاولة 


هو[ سه 
وصياح الطيور الدافئة . 

وفوق الزرعة والرج وااشحرة مكان سامق ؛ 
والسمك وفيران للاء والضفادع 

مجرى خلاله كأنها أحلامه - 

وهكذا أندفع أنا فى خط الأرض الدافىء » 
وأكاد أشعر بأنى أنا مومور : 

أى لى أن أقيس يران الجام بثير قياس ! 
رف إل فى ممق ولسمو ه فى عو وبمق . 
وكل شىء هو مجرد إعان باآخرة . 

وأنث وأنا ؛واثق طاهر 

وأخيراً تصاعد فى نفسى أبراج الضباب والغيوم 
كأنها قصر ااسلطان الإطى 

فأتوجس أن الخلود يريد أن يبدا بهذى الملح . 


سسدم و8 اعم 
5-7 و 35 
المداز سق المعاصر 


ومن الشعر ذى الاحاهات اللتطرفة نصل إلى الشعر الرصين الراسيخ الذى يمثل 
فىهذا العمصر نفس التيار لالتدفق دن جبثه وهيلدرلن و نيتشهو استفن جيورحه 
والذى كن أن يسمى بالتيار الكلاسيكى فى تار الشعر الغنائى الأمالى . 


هذا القيم الأصيلة الثابئة أبدا مبما تغيرت عوارض الزهن ءٍ وهنا الوزن 
الحافل الذى لابعيث به عرث العايئين مر ٠‏ أمة ل اوكن حو قر 
"عمس مره 6 دعودظ رز الذى ولد سئنة ) والذى بلغ القمة فى الألاعيب 
الشكلية 2( وراق قَْ الشعر وسيلة للشحر بيب 8 التخريب ؛ والمعنى هنا 
واحد ‏ مثاها شاهد من تريب أو تريب صبيالى فى العار والتصوير 
والنحث . ومن أمثلة عبثه التحربى ‏ أو التخربى ‏ القصيدتان التاليتان : 

تلظ 

السكلاترظلال 

والظلال اشير كلا 

والكليات الاعيب 

و الألاعيب تصير كلات 

ظلال” هى الكللات 

وتصير الكليات' نللالا 

الألاعيب هى الكليات 

وتصير الكليات ألاعيب 


عه اين 


الكليات هى ظلال 
وتصير الظلال كاك 
الكليات هى الألاعيب 
وتصير الألاعيب كنات 


2 


والقصيدة الثانية رد حروف واضواث 6 وإذكانت ندل بعض كلانها على 
معان باللغة الإتجليزية » ولكها فى لختها الألمانية لا تدل إلا على جرد مققاطع 
5 ع 1 75 - 5 ل 
وحروف واصوات 0 ريثت بت مطمعيأ 7 شكل هندسى يؤلف اقواسا 
بومنحنيات هكذا 6 


و 
بو 

بلو 

بلى بأو 
باو بأو بلو 
بأو 


7 و 
32 0 
شو حرو 
مو سق جرواجرو 


شو شو شو و جرو حجرو جرى 

















شو شو جرو جرو 
شو حرو 
سو جو 
و و 


وفى هذين الهوذجين ما يكنى لاتدليل على ماعسى أن ينتهى إايه مثل. 
هذا « التجريب  »‏ التخريب ‏ الشعرى الذى يزعم أصعابه أنه الغاية. 
ف التتحديد | وياوح الا أسانية إن انهبى ما «التحديد» إلى هذه الألاعيب. 
اطاذية ! 


لكن من حسن الأظ أن هذه الألاعيب لا عارسها إلا الفلسون هن. 
كل موهة شعرية » الم"وهون عن يجزثم وتفاههم وقصور ملسكامم بهذه 
البازل ٠.‏ ومن حسن الحظ أيضا أنيا لاود من يعطمها 0 من هذه القيمة 
أعنى عدم القيمة . لمكن الأم الحرن عندنافى الما مالعربى أن بءض العابثين 
المفلسين من ملكة الشعر يمحس ون فىذلك «ومحديدا» و « تقدما »ود نطلاقاً 4!: 
ويحاولون أن يضريوا على هذا القالب ‏ أو ماهو قريب منه ‏ جاهلين أنه 
لاروجد إذسان حاد فى أوربا بأخذ هذه الحاولات مأخذ الجد ؛ بل ولا حتى. 


سس م ”7 0-7 


أصابها أفسبم » ومع هذا فإن أصاءها لا عثلرت من بين الشعراء. 
ولا واحداً فى الألف ! 

فلا زال صدارة الشعر فى أوربا اليوم لأولئك الشعراء الكلاسيكيين. 
فى حياتهم ‏ وليس فقط بعد مامهم لللتزمين لقانون الشعر الكلاسيكى. 
الأصيل ‏ » الحريصين على الأوزان بكامل تفميلاتها » وعلى القوافى <حسب. 
ميزانالشعر فى كل لغة_ لغة ٠‏ 

ومن بين هئؤلاء الشعراء « السكلاسيك» فى الشعر الألماتى للعاصر نذ كر 
هنا شاعراً وشاعرة ٠‏ 

والأول هو فريدرش جيورج بو تقر #مقدقة م960 طوتمةمة5؟ الذى 
ولد فى أول سبتمبر سنة ١44.4‏ فى ها نوفر (بشمال ما نيا) ابا لصيدلى هناك . 
ونشأ فى هانوفر وجبال الأرتس ( فى سكسونياوبوهيميا ) على شواطىء 
مخيرة اشتيئهودر بالقرب من مسةطرأسه . وبعد حصوله على البكالوريا 0 
فى الحرب العاخية الاأولى » وماد منها مثختاً بالجراح . وفى سنة 197١‏ -. 
وكان عرئية ملازم ‏ ترك الجيش الآلمانى » ودرس القانون فى ليبتسك وهاله 
وحصل على الدكتوراه فى القانون برسالة عن ملسكية الطوابق (ف العمارات)؛ 
وفى سنة 1995 ركمبنة المحاماة ؛ ومنذ ذلك المين ماش كائسا حراً فى برلين . 


وف الفترة الاولى من حياته كان يشارك أخاه ارنست يو تبر إعانه. 
بالبطولة والا بطال والنضال والحرب * وتوكيد المياة بالعلاء مها . ولكنه 
منذ سنة 1594 وحتى سنة 1958 انصرف إلى نظرة أخرى مطادة ؛ وانقم, 
إلى جاعة للقاومة التى تألفت حول ارلست كش » وأخذ صاحم النازية 
فى شعره » فلاحقته الشرطة السرية الالمانية هه ٠١‏ وفى سنة ١5*70‏ ار#ل. 
إلى أو ولنجن على بحيرة بودن( كو نستانس ) حيث استقرت به الحياة , 


ع ا د 


وقد فاز #ائزة الأدب من أ كادعية بافاريا للفنون الخيلة سنه 2196٠‏ 
وحازة حيرة بودل الأديرة سية مول( » وكا ذة الدب الى عاحبا 
رابطة المصبناعة الا"لما نية سنة 141 ثم جائزة فلبلم رابه سنه 1589 . 

وشعره عتاز بالزعة الى سأ ني الماصعة » وال عان بالحياة 2 دم إلى 
التوحيد بين العالح القديم والعالم الحدرثك ٠‏ وهو إلى جاب ذلك » آذ آظ 
ف ااغفترة الأولى من حياته عحد النضال واأرب والفاك » واشيد بحيأة 
البطولة » ويتغنى بالورود والاأزهار » وليالى الربيع واللازمان فى المريف . 
“و يظبر هذا جد ف دبوان شوره الاأول بعنوان 3 قصائد « ١584‏ ( 5 


أما فى ديواف شعره الثالى بعنوان : « الثور > ( سنة /ا191 ) فيتغخنى 
بالناروالنوربوصفه ارك لكل ماهو حى »وعجد الشكل والصورة» وهو 
المعنى الذى ده كذلك فى ديواك شعره الثالث يعثوان : « المسُورى » 


( سنة 155٠‏ ) > وفيه يقول فى قصيدة له : 


د دايا أمتعنى رى البصر 
وعيوتى مولعات بالصور 


م 
وبلا لامر يعنيني الزمان » 
5 


وفى سنة 1445 ظبرتله #وعة شعرية أخرى بمئوان : «اارخ الغربية» 
وفى ااسئة التالية ظبرت له المجموءات الشعرية : «صومعة الاأشواك الفضية» 
و2 بيت داليات الكروم )؛ و2 عط اللآلى 4 ثم جعت كلبأ حت 
عنوان : «خاتم السنين» (سنة 1584) . كذلك ظربر له ديوان فى سنة ١445‏ 
«بعنوان : « قصائد » ؛ جع فيه شعره المتأثر بأسلوب المياة الكلاسيكية , 
.وتواات المجموعات الشعرية : « الاقحوان فى الرياح ) (سنة 989ا)ء» 
بو« اأمر الاأسود والغابة البيضاء » ( سنة 15660). 


سد اهو * سب 


وإلى جانب هذا الشعر الوفير كتب يوجر مقالات وأَبحاناً عديدة » 
نذكر منها مقالا عن « اطرلى > ( سنة 1985 ب سنة )19 ) فيه تناول 
الهزل واأزاح والم>كم والمفارقات والملحة والكاركاتور . وكتب بن 
بعنوان : « التدكنيك » ( سنة 1545 ) 4 أثار مناقشات عنيفة , وارجم إلى 
عدة لغات » وفيه ينقد التفكير التكنيكى » ويهيب بالقيمة الحقيةية للا نسان 
فى هقابل الصناعة اغمنية . وقد تابع نقد الآلية والتكنيك فى ببحث آخر ظهر 
سنة 1945. ثم أشر فى سنه 1944 جموعة من المقالات نحت عنوان : 
د اأشرق والغرب »> » وفنها دراسات عن قصائد 0062 كلو إسئو كءئلءماةمهك1 
الشاعر الألماتى الرائد ( ١774‏ ب 18٠8‏ ) وعن مارتيال الشاعر اللائينى 
٠١4 - 1: (‏ م) وعن الشعراء الفرس وحكايات من < ألف ليلة وليلة ٠»‏ 
وكتب ذكريات عن حياته ظهر منها القسم الأول بعنوان : «أغصان خضراء» 
(سنة 198١‏ ) وفيه بروى ذكريات حيائه » المارجية والباطنة ؛ ويمنى 
بنطوره الروحى ؛ وتابع مذ كرائه بعنوان : « صيآة السنين » (سنئة )١664‏ 
ولشمل الفثئرة من سنة 1978 حتى سنة 1988 , 


ويو جر فى طليعة من نقدوا الآلة فى هذا العصر الذى ساد فيه التكنيك 
وضاعت فيه قيمة الإنسان بوصفه إنسانا . ومن أقواله فى هذا الصدد + 
إن روح الإنسان وجسمه كلبها له قوة البذل والاعطاء . أما التكنيك 
فلا يبذل ولا يعطى شيعا » إنه ينظم الماجة فقط . . . وطهذا فاإن أقل عملية 
لكشيكية تسنهلك أ كثر مما تنتج » . ويقول فى موضع آخر : « إن 
الروح ل المتنوع ؛ ولكنها تفضل الابجاز » و عت اللسيفات والوحدة 
التى نتزع فها إلى السيطرة » . 


وهانحن أولاء نقدم مختارات من شعره : 


سس 


01000 


(1) 


«بعصير التوت طلا الأطفال 

وجوههم الصخيرة : 

إنم همون » ذواقون للحاوى . 
'وبرقصون علايسهم المرقعة , ' 

ومعهم رقص الرباح الغربية » 

ترقص على حبال الغسيل . 

.والأمم لوكان نسم من اللياة المجيبة 
ملا" أغلفة الا نسان الخاوية . 


'الأشياح » والأرواح » والأحلام . 

وطبل يدق فى القرى ذوات الظبيرة الناصعة » 
وصياح السنى » وغناء الصرد فى آجام السكّذو . 

كل هذا سيط. 

لقدعدات » 

عدت إلى حيث بدأت . 
ولاحظت أن المبد شبيه باللحد . 
وقست الدارة »أى : 


بواجد المركز . 


مسن هلاه 37# مم 


(ب) 


إف لا أنؤل إلى أعمن 

من المسكانالذى يشثق منه اليذبوع 
والذى عنده تشتعل الثار » 
لا أتزل إلى أمق من هذا. 
من الذر إلى التاج , 
تصاعد الأغالى ,» 

ثم من جديد 

يساقط النشيد . 

أن عس ماهو ظلام 
وباهو نور 

هذا هو السلوكالسكامل 
للقصائد , 


ا 
لآن من رنين أغانيك الرائع 


لأن من رنين أغانيك الرائع 

اهيز ملكوت للوتى نفسه 

حدث أن اللحبوبة 

راحت من جديد ثرنق فى الأثير الواضاء 
ولو 0 يرانك بصرك 

إلى الوراء فى ارثياب 


نسم ره # سسم 


لكانت قد وهست 

حياة جديدة من خلال قوة النشيد . 
وجب على كل شاعر 

أن يتحاسر على الرحلة إلى متقابر العالم السفى 
ابتغاء أن رفم ؛ مثل ]ووس 334 
رفع ( يوروديك(© © إلى الور 

إن المزاى فى داليات كروى 

وى تتأرج بأنفاس المسك 

لاشك أن ها حذوراً » 

تصل إلى أعماق العالم السفلى 
وهذاالأركا.ه مفتاح 

إلى أقدى الآما كن » 

خينك حم أروا كل الأزهار 

أعز الأحلام : 

إن زورق « خارون ١"‏ الأسود 
لامكنه الوصول إلى الشاطىء الآخر 


)00 أشور ابطلاث الاوالى سين بهذا الاسم 2 الدرويادة 6زوحة ة أورفي س6 التي 
مانت فتزل أورفيوس إلى العالمى السفلى لاحث عنها » وبفضل سحر غنائه سمحت له اكه 
باعادتما إلى الأرض بشمرط ألا ينظر إلمها قبل أن ربصلا إلى ثور الشمس . وللسكن 0000 
يالك نفسه من النظر إليها قبل الخروج من العالم السفلى ؟ وق الال أعادتم! الآلحة إلى هذا | 
العام السفلى » وحاب سعى زوهما الياس أورف يوس . 

(؟) « حارول » هو جنىفى لم السفلى » مومته ل , الأرواح خلال مسائقعات. 
«الأخرون » إلى الشاطىء الآخر من تمن المونى » ويم هذا العبور مقابل قطعة من النقود . 
ومن هنا حجرث العادة بوضع قطعة من النتود فى ذم األوتى حين دنهم ٠‏ 


كه 


دون أن تنظم الساعات البراقة 
طاقة من الورد هاهنا . 
# ا 
أما الشاعرة فبى ١‏ 0 رج كان مسةسطعد8 عندودكهمة , التى ولدت 
فى 5” يوايو سنة 1955 فى كلاجنفورت ( عاصمة مقاطعة كارنثيا فى العسا) 
وحصلت على الدكتوراه ف |افلسفة من حامعة قينا ف دده أ رسالة 
عن . 2 القول النقدى لفاسفة ماران هيدور الوحدودية 4ن . 
دوهن رأما أن الشعر مثل الميز 6 , ولسكن هذا اغذيز اسه أن يطقطق 
9« ع ١٠ . -. ٠‏ ء ٠. ٠‏ 
بين الأسنان ؛ وآن بثير الجوع من جديد قبل أن مهدده . ويب أن يكون 
مهفا بالمعرفة ؛ عر" من اأنين حتى لستطيع أن يوقظ الناس من سبامم . 
٠ . +‏ 5 و7 2 50 ٠‏ 
فنحن نانمون حقا » ننام خرفاً من أن نغطر إلى إدراك ذواتنا وإدراك 
عالنا » ٠‏ 


وطا موءئان دن الشعر : الأولى بعنوان : 2 الزمان الموجل 4 
سئة “1581 » والثانية بعنوان : « نداء الدب »© سنة 1565 . 


ومن قصائدها هذه القصيدة 4 يعثواث : 


إلى "ااشهسن 


أجمل من القمر البديع ونوره النبيل » 

أجمل من النجوم » وهى زينة الليل الباهرة ) 
وأججل كثيراً من اللمعان المشبوب للنجم المذنب 
وأججل من ساثر النجوم » 


لأن حياتك وحياتى تتعاق بها كل يوم الش.س ! 
رم ١4‏ - الأدب الأوربى ) 


نت *لانت 


الشمس الخميلة التى شرق ولا تنسى تملا 

وثثمه ؛ على أجل وحه فى الصيف» 

حيما ينتشر الضياب على الشواطىء ' والشراع ينمكس بغير قوة 
وعضى فوق عينك » إلى أن تثعب ولنصر الأخين. 

وبغير الشمس بتخذ الفن المجاب من جديد» 

ولا تظبرين يعد لى ؛ والبحر والرمل 

تاسدوا التالال بالصياط وقد عت دمو 


مسد 511 سس 


5 1 بحم 
حى أشد ا لمجدد.ن يلتزرمون الورن والقافية 
ويرئولات ,رشت عثل » يا هو معروف »؛ ثيار « الشعر : وثائق 
ومنشورات » . وقد قال بصريح السسارة : « كل القصائد الكبرى طا قيمة 
الوثائق ٠‏ ونتضمن طريقة الؤلف فى الكلام » والؤلف إأساث مهم » ٠‏ 
وهومعروف أيضا بنزعتهاليساريةالتى اختلش الناس ف الدى الذى تذهب إليه 
ولكن الحقق أن منحنى تنطوره فىهذا الأتجاه قد سار من التطرف ف مطاع 
شسابه إلى الاعتدال شيعا فشيعًا حتى نبابة حياثه فى ١5‏ سلس سئة ١5651‏ 
ولسكن العنى الذى ظل مغلم له طوالحيائه هو السلام » خصوصاً وقد 
ماتى أهوال المرب الأولى فىميداما » وشاهدآثار الحرب الثانية بعد عودته 
إلى وطنه . ومن الشواهد الميدة ص هذه النزعة قصيدة نظمها سلة ١56٠‏ 


٠‏ ع 
بعنوان : < إلى ابناء وطنى »> » يقول فمها : 


يامن بقيتم أحياء فى للدذ الميتة 
كونوا إذن رحماء بأنفسم ا 

لا تعودوا إلى الحرب > أما امساكين ! 
أو لم سكت المروب السابقة ؟ ! 

إى أتوسل إليسم أن ترأفوا بأنسك ! 


أمها الناس أمسكوا المسطرين » لا السكين ! 
كنم سكظدروق أخيرا ينقت تأوون إلية؛ 
لو نسم لم مختارواالسكين 4 
والإيواء حت سقف لاشك أفضل . 
إى أنوسل إليك أن تمسكوا للسطرين وتدعوا السكين ! 


!م عم 


أيها الأطفال » عليكم أن تيصروا آباءم 

حتىق ينبوك ويلات الحروب 

صيحوا مالي إن لاتريدون السكنى بين الانقاض 
ولا مماناة ما عانواثم من الام : 

أسها الأطفال » حتى نبو ويلات الحروب. 


وأنتن أيمها الأمبات ؛ مادام الأمى لكن 

فى السماح بالحرب أو عدم السماح » 

فإ ىأتوسل إليكن أن تد"'عن أولادكن يعيشوا ! 
حتى يدرف لكن بالميلاد لا بالموت : 

بها الأهبات » دعن أولادكن يعيشوا ! 

وحيما عاد إلى مسقط رأسه أوجسبورج بعد الأرب العاللية الثانية قال: 
بلدى » كيف أجدها الآن ؟ 

بعدأسراب قاذفات القنابل 

أتيت” إلى بلدق. 

أبن هى الآن ؟ إنها حيث 

تصاعد أجبال هائلة من الدخان . 

تلك المشتعلة بالنيرانهناك 

هى بلدلى . 

بلدتى » كيف تستةيلنى ؟ 

قبل قدو ىجاءت قاذفات ااقئايل 

أسراب قتالة أعلنت إليك عودتى . 


موب 


ويكنى هذان الشاهدان مما كتبه برتولت برشت بعد الحرب العالمية 
الثانية ب وهو ما يعئيئا فى هذا البحث ‏ لندل على اتجاهاته . أما من ناحية 
الصياغة ( أو الشكل كا يقال ) فإن شعر برشت يتبع الأوزان للألوفة فى الشمر 
الآلماتى ولا شحرف عنها أدتى امراف * وكثيراً ما بلتزم القافية أ كثر مما 
كان يفعل الشمراء الألمان فى العصر السكلاسيكى والرومنتيكى» ويبالغ أحياا 
فيلترم قافية واحدة فى حمسة بل ستة أبيات متتالية كا فمل فى القصيدة 
الأولى هنا ب وهو أص لم يكن يلتزمه أشد الشعراء حرصاً على مود الشعر 
فى الشعر الأوربى كله » لا الألمانى وحده. ‏ ولغْته فى شعره لغة رصينة 
حافلة لأمة العدارة جزلة الألفاظ . 


فبل يتعظ بهذا لأثل البارز «دعاة » مايسمى عندنا بالشعر «اأديث» ؟ 
كو طم فى برشت - مثلا ‏ أسوة ؟ هذا ولن يمجاال إأسان فى أن 
برشت فى قة الجددين ف الشعر الأوربى بعامة » ذلك لأنه ب وهو الشاعر 
الوهوب <ما , لا ادعاءب عرف أبن يكون التجديد »وما الذى عل الشعر 
جديداً ؛ وعرف حق المعرفة أن الترام أوزان الشعر الأصيلة الراسخة شرط 
لاغنى عنه فى أسمية اكلام شعراً » و بدون هذا الاللزام للوزن ‏ اللسمى 
عند أولئك الدماة ب « التقليدى > أو العمودى ‏ وكذلك الأخذ بقدر من 


القوافى يتفاوت سعة ومدى ؛ لامكن أن إسمى الكلام شعراً . 


وننتقل من برثوات إلى شاعر ار من نفس الامماه الشعرى وهوأدريان 
تورل 1201 الذى ولد ىه يونيو سنة 184٠‏ فى بطرسبرج » وكان أبوه من 
حر متازعين فى أقليم الو » وأمه من أسرةمعلين اتحدرت من ثعال ألانيا 
ونشأ فى مررعة أبيه فى أقليم الثو 4ه7(سويسرة) . ومنذ بلغ العاشرة عاش 
فى ألمانيا خصوصا فى برلين» ثمارحل عنها إلى السورش (زيورخ) عام: ١57”‏ 


مسا أاآاسب 


حك عاش إلى أن :وفى فى 74 يونيو سنة /581 1 . وإلى جانب الشعر كتب 
مقالات و محاثاً فاسفية جع ومأ بين الهز باء وعم اليا 3 اة وعم النفس وعلم 
الاجماع والثارح وضمها فى نظرة ذات 'زعية وضعية نقدية ورف أن 
مبدة الشعر الغناى هى أن يعمل - إلى جانب الفزياء النووية ومع التصبوير 
الحديث ‏ من أجل إيباد تركيب جديد للا نسان هينى على جمل العالم مور 
الفكر الإنساتى ٠‏ 


وشعره عير فيه عن هذه|انظرة بفأس فده العامة 6 طعأ بلمة شعر يةخالصة 


ومن بين القصائد التى اختارها له أصاب تلك ذ المجموعة الشعرية » 
(لاشعر الألمانى منذ سئة 00 لقدم ترجة ة القصيدة التالية بعنوان : : دأينها 
المشقة ( التعب ) » يازوجتى العزيزة ! » : 

يازوجة أعمالى» يامشقة ! 

إن التعب » شأنه شأن ا موت والنوم » 

يتبوع لا عمال ب 

قطعت الطريق بين الثاج والجليد ! 

بساط الموت فى حقل الحليد 

ص نحث نعالى الثقيلة » كانه زجاج من القطيفة . 

من" مع لحمشية بلورات الئاج هذه 

وهى صر نحت أقدامى؟ 

ساط موت 

بساط تنسل خيوطه »؛ رقيق مثل ار وج الحافلة » 

"نغوىمثل الموت 

تغوى مثل حورية البحر » 

وهى لتنفس عند |اشاطىء المتلاطم الامو اجب 


مسن 8 "9 سم 
بازوحة أعمالى » بأمشقة » 
باحورية بد بعة الشكو بن تتنفس من حشية الثلج ! 

3 كنت سلطاناً فى الحريم الواسم لجبال الثلج هاتيك ! 
لقد مشيث فوق هذا البساط والنعاس يغالبى . 
والقللج #شى وصر 
على إبقاع سيرى هن حتى . 
إنى أستحم فى أخطار نوم لذيذ فى الثاج اارقيق . 
وكافى الموت والحمب 
أستحم فى التعب واللطفقة . 
أيْها المشقة » يازوجتى العزيرة 
با أم أعمالى 
مثل النوم والموت . 

تنخ نا تنا 
و له قصيدة أخرى استلممفيها أبيات دانتهالمشهورةالتى قال إنها منقوشة 
على باب الجحيم ؛ وهى هذه الآابيات ) والمتكام هنا هو باب الجحيم ( . 
د من خلالى عر المرء إلى المدينة الا'لمة 
ومن خلالى عر المرء إلى العذاب الداكم 
ومن خلالى يذهب المرء بين الضالين ٠ ٠٠‏ 
تخلوا ع نكل رجاء أيها الداخاون ٠‏ » 
وها هى ذى قصيدة أدريان تورل : 
من خلالى يذهب المرء إلى التطهير من كل الحبائثث 
من خلالى يذهب المرء إلى نار تطهير الشموس ٠‏ 
من خلالى يذهب المرء إلى اارجوع من الآخرة ٠‏ 
من بيأس هساء فليدع كل أمل تمض ٠‏ 


ومس 
من يبأس هنذا ء ليكفه الحيوان . 

من أن هنا ؛ فليذبل ويصبح 5 

من يكسر الأبواب » فانه هو هذا الباب ٠‏ 
من عنده حظ » فهو حظ لإخوانه ٠‏ 

من ينقض عل النجم هو نفسه م 1 

من أجل سبمه كان الوثر. 

إن القرات ( التلسكوب ) ليس إلا معطفاً لاشماع . 
وهذا الجسم اليل ينبغى أن يغرينا 
بالإنتاجو ا مستقيل . 

وكا لشمر القفاز عن نفسه 

تشمر الأم عن أولادها . 

من خلالى يذهب امرء إلى نار تطهير الشموس . 
ولقد عدت ظافراً من الآخرة . 

وهناك تعلاث لغة أخرى . 

من ذا الذى يتكام لغتى بعد فى فالورا نس ؟ 

أو فى لاتيران الالى ؟ أو فى بيزا ؟ 

أو بين بارواتثنيون الملاحدة لللاعين ؟ 

9 أسر قور صر صر 

بأحئحة متكسرة 

من ذا الذى يتكلم اللغة التى تعلنتها هناك ؟ 

ول يرحل الإنسان إلى الآخرة مئل النجم ادنب 
إن بردع إلى هذا مثل النحل 

لمبب الوطن ثعماً ذهبيا ؟ 


سا 


وهذا ااشعر الذى قد ياوح إنسانيا » إنسانياً جدا مد فى مقابله شعراً 
آخر ذا نزعة دينية صارخة » <نى إن صاحيته قالت : < لست شاعرة غنائية 
بالممنى الضيق طذا اللفظ + ولكن أبياق أجزاه من ليتورجيا ( طقوس 
دينية »ولا يستطيع الرء أن يغهمها إلا فهما لاهوئياً ‏ لكن ليس معنى 
هذا أن طا أصلا عقلياً . إنها قصائد أسراردينية محضة » وأخشى أن يكون 
ذلك سبباً فى جءل قبوطا أصعب من تلك القصائد التى تتوجه إلى الإدراك 
المقى وحده ٠‏ لأن كل قصيدة من هذه المجموعة ( « البستاتى والوردة > 
سنة 19407) تبداً بخطوة رقص إله » ولاأعرف ف البداية إلى أبن فى بى ٠‏ 


لكنى أعرف من ذا الذى عفى بى >١٠‏ 


هذه الشاعرة هى اليصابات لاتججيسر الى ولدت فى؟؟ فيرابر سنة499١‏ 
فى التساى إمنا فى إقليم الررن هسن » وكان أبوها مبندساً معراريا فى ألتساى 
ودرست فى درمشتات » ثم قامت عومة التدريس طوال عشر سنوات 
فى مدارس المنطقة . وتزوجت من الفياسوف قلهم هوفان . وارتحلت إلى 
7 لين فىسنة ١515‏ وانضمت إلى الجعية الأدبية التى تكتب ففيجبلة « المبود» 
.وبعد حياة حافلة بالمصاعب والآلام توفرت فى 5؟ يوليو سنة 2195٠‏ وكانت 
و ف مركز د البن »> صوطقى ألانيا ؛ وعضوا فى الا كادعية الألمانية للعة 
والشعر وأ كادعية العلوم والآداب . 


ودعت إلى إيجاد نظرة جديدة فى المقيدة الكاثوليكية والرموز 
اللكنسية » وذلك بالمزج بين الرموز الدينية اليونانية والرموز المسيحية . 
والتمبت ف المرحلة الاأخيرة من شعرها إلى استلهام قوى الطبيعة المحضة 
مع وضع ارجل الاأوربى فى نطاق التقاليد المسيحية . 


وق دبوان شعرهأ الأخير بعنوانث :2 الستالى والوردة 0 دورة ديه 0 


ات 


الى ظهر عام 19417 -- قصائد حافلة بالرموز العميقة » والمعالى الوجدانية 
الصوفية » وتنم عن نظرة إلىالإنسان من حيث كونه واقعا حث تأثيرسلطان 
الطبيعة الجى » وتكشف عن شوق عارم إلى النجاة والخلاص ٠‏ وعناسبة 
الاحتفال عرور سعيائة سنة على بناء كاندرائية كولن » رائعة الفن القوطى 
العظيمة » نظمث اليصابات لاتججيسر فى سنة 1448 « إياجيا كون > وفيها 
جعت بين الأسطورة والتاريخ والآزمة الماضرة ؛ واستخلصت من هذا كله 


رما على تارجح تلك الكاتدرائية . 


ال شورها حافل بالرمون الدينية الملتئمة دن الوثينة البونا لي والعقيدة 
المسحبة الكانو ليكية »وى مخنايقات) الددينية هرات حارة الوجدان + لحكن 


الصور الرمزية الأسطورية العديدة مجعل من الصعب تذوق هذا الشعر . 


“1 أما من الناحية الشكلية فقصائدها تاتزم الاأوزاذالثابئة الأصيلة فالشعر 
الألمانى التزاما ناما لا ميد عنه أبدا »كا أنها تلتزم القافية عنتهى الدقة . 
ولشعرها أصداء واسعة ليس فقط فى نطاق الأدب الألاتى » بل وخارجه 
إلى مدى بعيد . 

ونظرا إلى الطابع الدينى الكاثوليكى الصارخ فى شعرها فإ ننا لكت 
هذه القصيدةمن شعرها ء وعذواما : « دبيع سئة 1955 »6 : 

أى شقائق النعان الأنيقة ! 

هاأنت ذى من جديد تأوحين بتاج تأصع 

لتروحى عنى أنا المخدوشة » مثل نوسكا ! 

احناء أثارته الريح » 

وموج وزيد ونور ! 

آه ! أى سحر من الاأفلاك 


7184 ل 


رفع عن ظورى الا غير 
وزره الذى أنقضه ؟ 
على 5 
إلى أنبض من ممللكة الضفدع البرى 
وخمرة يلوئو لا نزال حت أجفاق 
وناى حادى الاأموات لابزال يرن صروءاً فى أذنى 
ولقد شاهدت ف عيبن الجورحوث نظارة دن فولاذ 
1 سمت أ كاذيب #نفث ادم كاد ممسها يقتلنى 
ى شقائق النعان ! دعينى أقبل وجبك : الذى لا ينمكس عليه 
6ن الاستيكس ولا مب ألليثيه 6 ودون عام 00 بلا » و دكلا ؟». 
/ ات نحيين بيننا ( دون أن تغررق اد 3 
'"عسين قلى فى رفق ولا تثيرين نأره سل أبنها الطفلة :وسكا ! 


راسكةه فى مصر 


خيز وحمر هيلدر ان 


فور سس الكتاب 


لوركا : هلله مصارع الثيران إغنسيو سدنشث ماس 


سانت حون برس 


حجان اق ٠. ٠‏ 
جان كوكتو الشاعر 
كوكتو الناقد 5 
كلوديل وتأملاته فى الشعر 
صذتيا أ و أ أشعر . ٠.‏ 
نكشه و الشعر 5 ٠.‏ . 
شوبتهور والشعر 

هيجول و الشعر 

هيجل والموسيق 

شوبهور والوسيق 

شه والموسيق وع»* 
هرمن كرهن والوسيقى 


اشاحار والموسةقى 


ضرم دك 


3 
0 
فل 
نكيل 
لل 
41 
6 
آكا 
1 


وا 


ا عد 


في الغديالأالق العافن د م ا عو لي لعي ال اا 
ماهو الشعر الحديث <قا ؟ اد . كارا 
حين امبسح التحديد هرأو ... الى امم. ني للم الول امول[ 
لوسك القاصو .ذخ حي لإ حم 84 اي عو بأو ل ليك 


حتى أشد الجددين بلتزمون الوزن والقاقية 0.2 . اى ا . الى إوم 


دار القو مية العر 3 للاعة 
تليفون 5584م 


الناش : ملس ةي الاجلوالسشيية 


6 شامع مم قربي - القالفرة 


المن ٠غ‏ قرش 


